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سياسة2

المشهد السياسي

هــل كــل الــحــديــث عــن مــعــارضــة قــانــون 
»الـــتـــأهـــيـــل الـــطـــائـــفـــي« لـــم يــكــن ســوى 
الحقيقيين  المعارضين  لغش  محاولة 
ــه لــن يــبــصــر الـــنـــور، في  لـــه، والـــقـــول إنـ
انــتــظــار تــأمــن اتـــفـــاق الـــقـــوى الــكــبــرى 
ــا عــلــى  ــعــ ــه أمــــــراً واقــ عـــلـــيـــه، قـــبـــل فـــرضـ
إلــى معلومات  مــردّه  السؤال  الجميع؟ 
أكـــدهـــا أمــــس أكـــثـــر مـــن مـــصـــدر جـــدي، 
ــــى أن »الـــتـــأهـــيـــل الــطــائــفــي«  ـــشـــيـــر إلـ

ُ
ت

بُعِث من جديد، وأنه الوحيد المطروح 
قال  وفيما  البحث.  بساط  على  حالياً 
مصدر واسع الاطلاع إن الرئيس نبيه 
بــري وافــق على المــشــروع، نفى مصدر 
ــار الــــى مـــحـــاولات  ــ ــــك، لــكــنــه أشـ آخــــر ذلـ
حــثــيــثــة لإقـــنـــاعـــه، مــتــوقــعــا الـــوصـــول 
إلـــى نــتــيــجــة »إيــجــابــيــة« قــريــبــا. وقـــال 
المصدر إن المشكلة أن الخيار اليوم هو 
بــن أمــريــن: السير فــي مــشــروع قانون 
انتخاب، كيفما اتفق، قبل 15 أيــار، أو 
الــذي يعني فتح  التمديد  الذهاب إلى 
بـــاب مــشــكــلــة شــعــبــيــة طــائــفــيــة لا أحــد 
يعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه.

السلطة التي ضيّعت أربع سنوات في 
عدم التوافق على قانون جديد، وتلك 
التي تراجعت عن تعهداتها بالإصلاح 
والتغيير المستحيلين من دون قانون 
ــقــــوى الــتــي  إصـــاحـــي وتـــغـــيـــيـــري، والــ
العاجز عن  وضعت نفسها في موقع 
التغيير، والقوى التي صارت جزءاً لا 
ها مجتمعة 

ّ
يتجزأ من بنية الفساد، كل

أوصــلــت الــبــاد إلـــى أزمــــة، لــتــزعــم في 
ــنــقــذ 

ُ
ــع الـــســـاعـــة الاخــــيــــر أنــــهــــا ســت ــ ربــ

ــروع قـــانـــون  ــمـــشـ الــلــبــنــانــيــن مــنــهــا بـ
ليس ســوى نسخة رديــئــة عــن النظام 

المعتمد فــي هــذه الــبــاد منذ أكــثــر من 
ــا، ولـــــم يـــجـــرّ عــلــيــهــا ســـوى  ــامــ 150 عــ
الحروب والويلات والتهجير والفساد 
والــتــراجــع الاقــتــصــادي. ولئن كــان من 
الظلم تحميل القانون الطائفي وحده 
إلا  اللبنانيين،  كل مصائب  مسؤولية 
أن قــانــونــا إصــاحــيــا كــان ليفتح باب 
العمل السياسي من داخل النظام أمام 
نواة  على  الضغط  سيحاولون  الذين 
الفساد، ليساعدوا »القوى التغييرية« 
عــلــى تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج الـــتـــي يــزعــمــون 

السعي إلى تحقيقها.
ــــي الـــتـــيـــار  ــادر بـــــــــارزة فـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
»الأخـــبـــار«  الــوطــنــي الــحــر قـــد أكــــدت لــــ
أن »لا عقدة فــي شــأن اقــتــراح القانون 
ــلــــي بــــــن الأطـــــــــــــراف الأربـــــعـــــة  ــيــ ــتــــأهــ الــ
الــرئــيــســيــن«، أي الـــتـــيـــار والمــســتــقــبــل 
وحــــزب الــلــه وحـــركـــة أمــــل. وأوضــحــت 
أن »الــــحــــزب والمــســتــقــبــل يـــريـــان أن لا 
ــل« أنــهــا لم  ــ حـــل آخــــر، فــيــمــا أكــــدت »أمـ
تــخــرج مـــن الــتــزامــهــا، لــكــنــهــا تتحدث 
عـــن ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى تـــفـــادي أي 
مــشــكــلــة لاحــقــة فـــي ظـــل الــهــجــمــة الــتــي 

الاشــتــراكــي مـــداه. وفــي المــعــلــومــات، أن 
برّي أنجز صيغة لقانون على أساس 
 ،10 أو  دوائـــر   6 فــي  الكاملة،  النسبية 
وهذا القانون باعتقاده يسمح لجميع 
الطبيعي  حجمها  تــأخــذ  بـــأن  الــقــوى 
ـــهـــا، لا ســيّــمــا الـــقـــوى المــســيــحــيــة. 

ّ
وحـــق

ــة، فــــــا يــــــزال  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــيــــغــــة الـ أمّــــــــــا الــــصــ
إنها  القول  يمكن  لكن  عليها،  ماً 

ّ
متكت

الطائف  تطبيق  إلــى  »الــعــودة  بمثابة 
للبدء  كامل  عبر مشروع  والدستور«، 
وتطوير  السياسية  الطائفية  بإلغاء 
النظام السياسي عبر تشكيل مجلس 
شــيــوخ ومــجــلــس نــيــابــي خـــارج القيد 
الـــطـــائـــفـــي، و»لـــــو كـــانـــت هــــذه الــصــيــغ 
الشيعة في  مــا تنقص حــصــة  بــمــكــانٍ 
ــام زوّاره أن  بـــري أمــ ــدّد  ــ الـــنـــظـــام«. وجـ
الــوصــول إلــى الــفــراغ غير مقبول، لأن 
ــل إلـــى  ــة ويــــوصــ ــ ــــدولـ ــدّد الـ ــهــ ــــراغ يــ ــفـ ــ الـ
يمكن  »هــل   :

ً
ســائــا تأسيسي،  مؤتمر 

 الظروف 
ّ

عقد مؤتمر تأسيسي في ظل
الحالية في لبنان والمنطقة؟«. وأكّد أن 
»الجهة الأكثر تضرراً من التمديد هو 
التمديد  أن  اعــتــبــار  عــلــى  ــرّي«،  بــ نبيه 

سيظهر وكأنه خيار شخصي، بينما 
ــك، وخــــاصــــة أن  ــ الــــحــــال هــــي عـــكـــس ذلــ
ــاح كــتــلــتــهــا  ــجــ ــة أمــــــل تـــضـــمـــن نــ ــركــ حــ
النيابية كاملة، وكذلك عودة بري إلى 

رئاسة المجلس.
ــار« أن  ــ ــبـ ــ ــيـــاق، عــلــمــت »الأخـ وفــــي الـــسـ
آذار  و14   8 مـــــن  ــواب  ــ ــنــ ــ ــ ال مـــــن  عــــــــدداً 
التأهيلي  الــقــانــون  فــي  الطعن  يــنــوون 
ــتــــوري، فـــي حــال  أمـــــام المــجــلــس الــــدســ
للدستور  لمخالفته  عليه،  التوافق  تــمّ 

واتفاق الطائف.

الصفقة مع المستقبل

ــــن مـــعـــارضـــن  ــم يـــعـــد مـ ــ ــلــــن، لـ ــــي الــــعــ فـ
»التأهيلي« سوى بري والنائب وليد  لـ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة.  جــنــبــاط وحـــــزب الــ
لكن مــروّجــي المــعــلــومــات بــشــأن عــودة 
يــتــحــدّثــون عن  الــحــيــاة  إلـــى  التأهيلي 
يسمح  مع جنبلاط  اتفاق  عقد  إمكان 
بــتــراجــعــه عــن الـــرفـــض. ويــعــزز هــؤلاء 
بين  عُقِد  اتفاق  عن  بالحديث  كلامهم 
الوزير جبران باسيل والرئيس سعد 
عدد  تأهل  بضمان  يقضي  الحريري، 

إلــى عدد  المستقبل  تيار  مــن مرشحي 
ــر  ــدوائــ ــي الــ ــد المــســيــحــيــة فــ ــاعـ ــقـ ــن المـ مــ
ــيـــروت  ــبـ )كـ ــة،  ــمـ ــلـ المـــسـ الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات 
ــثـــة وعـــــــكـــــــار...(. ونـــتـــيـــجـــة لــهــذه  ــالـ ــثـ الـ
الحر  الوطني  التيار  يضمن  الاتــفــاق، 
ــن مــرشــحــي المــســتــقــبــل  تـــأهـــل اثـــنـــن مـ
المسيحيين في بيروت الثالثة، واثنين 
مــــن مـــرشـــحـــي المــســتــقــبــل المــســيــحــيــن 
فــي عــكــار. وتــقــول المــصــادر نفسها إن 
ضمان فوز عدد من النواب المسيحيين 
المنضوين في كتلة جنبلاط سيدفعه 

إلى القبول بالتأهيلي.

ملاحظات القوات

أما القوات، فلا يرى مؤيدو التأهيلي 
فــي مــوقــفــهــا عــائــقــا يــحــول دون إقـــرار 
لا  باسيل  أن  تأكيدهم  رغــم  المــشــروع، 
يزال يناقش جعجع، وأقنعه بالتراجع 
ــن بــقــيــت  ــكـ عــــن بـــعـــض مـــاحـــظـــاتـــه، »لـ
ــة كــفــيــلــة بــنــســف  ــريـ مـــاحـــظـــات جـــوهـ

المشروع التأهيلي برمته«، أبرزها:
ــ نقل أربعة مقاعد مسيحية من قضاء 
الى آخر ومن دائــرة الى أخــرى: المقعد 

مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية
اه الوزير جبران 

ّ
بعد تأكيد المصادر السياسية دفن مشروع قانون التأهيل الطائفي، الذي اقترحه الرئيس نبيه بري، ثم تبن

دخِل عليه بعض القوى تعديلات إضافية، يبدو أن هذا المشروع عاد إلى الحياة من زاوية المفاوضات 
ُ

حه قبل أن ت
ّ

باسيل ونق

بشأن تقاسم المقاعد النيابية، مسبقاً. وتقاسم المقاعد لن يتم قبل الانتخابات وحسب، بل قبل إصدار القانون أيضاً. ويبدو 

نجِز بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، قبل أن تبدأ جولة مفاوضات مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد 
ُ
أن الاتفاق قد أ

 اتفاق معه في هذا الصدد
ّ
جنبلاط والقوات اللبنانية. لكن حتى مساء أمس، كان بري ينفي أي

يستعد بعض النواب 

من 8 آذار و14 آذار للطعن في 

قانون التأهيلي حال إقراره

الاتفاق بين الحريري وباسيل 

يضمن للمستقبل عدداً من 

المرشحين المسيحيين

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

بري: التأهيلي؟ لم أسمع به مؤخراً  )هيثم الموسوي(

ــا الاقـــــــــتـــــــــراح«. ولـــفـــتـــت  ــهــ ــعــــرض لــ ــتــ يــ
ــلـــولًا عــدة  ــاك حـ ــنـ ــى أن »هـ المــــصــــادر الــ
ــة المــتــمــثــلــة فــي  ــتـــوريـ لــلــمــشــكــلــة الـــدسـ
حــرمــان الــنــاخــبــن فــي بــعــض الــدوائــر 
ــي الـــــــــدورة الأولــــــى؛  ــن الـــتـــصـــويـــت فــ مــ
فــهــذه مــرحــلــة تــأهــيــل ولــيــســت مرحلة 
في  إلا  يكون  لــن  واعتمادها  انتخاب، 
يــوجــد فيها مرشحون  الــتــي  الـــدوائـــر 
مــســيــحــيــون أو مــســلــمــون فــقــط. وهـــذا 
ليكون  الــدوائــر  بتكبير  به 

ّ
تجن يمكن 

ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــتــــوى أكـ ــســ ــلــــى مــ ــل عــ ــيــ ــأهــ ــتــ الــ
الــقــضــاء، إضــافــة إلــى أفــكــار أخـــرى« لم 

تشأ الدخول في تفاصيلها.

»التأهيلي«! بري: لم أسمع بـ

في المقابل، نفى الرئيس بري ما يُشاع 
 :

ً
»الـــتـــأهـــيـــلـــي«، قـــائـــا بـــشـــأن قــبــولــه بــــ

»الــتــأهــيــلــي؟ لـــم أســمــع بــهــذا الــقــانــون 
راً«. وأوضح رئيس المجلس أمام 

ّ
مؤخ

أنــجــز صــيــغــتــن لمــشــروعــي  أنـــه  زوّاره 
ه لن يطرح أيّاً 

ّ
قانونين حتى الآن، لكن

منهما هذا الأسبوع، لكي يأخذ اقتراح 
القانون الذي تقدّم به الحزب التقدمي 



3 سياسة

المـــارونـــي فــي طــرابــلــس الـــى الــبــتــرون، 
المــقــعــد المـــارونـــي فــي الــبــقــاع الشمالي 
البقاع  في  الماروني  المقعد  الى جبيل، 
ــــن الـــشـــمـــالـــي، المــقــعــد  ــــى المـ الـــغـــربـــي الـ
ــروت الـــثـــالـــثـــة الـــى  ــيــ ــي بــ الانـــجـــيـــلـــي فــ

الأشرفية.
ــ طلب تعديل دوائر بيروت بما يضمن 
وضـــــع المـــــــدور مــــع الأشـــرفـــيـــة وفــصــل 
 شــيــعــيــا( 

ً
ــبــــاشــــورة )تــتــضــمــن ثـــقـــا الــ

عنهما لضمّها الى المزرعة.
ــــــــ المــــطــــالــــبــــة بــــــــأن يُــــحــــصــــر الــــصــــوت 
أن  يكفي  لا  إذ  بــالــطــائــفــة،  التفضيلي 
في  الطائفي  بالاقتراع  النواب  يتأهل 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، بـــل يــنــبــغــي تطبيق 
الــطــائــفــيــة عــلــى الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي 
بــحــيــث لا يــتــمــكــن المــســلــمــون مـــن منح 
مرشحين  إلـــى  التفضيلية  أصــواتــهــم 

مسيحيين، والعكس الصحيح.
وفــــــي إطـــــــار رفــــــض الـــــقـــــوات لمـــشـــروع 
»التأهيلي« الذي عدّله الوزير باسيل، 
ــائـــب فــــــادي كـــــرم أمـــــس عــن  ــنـ كـــشـــف الـ
»صـــيـــغـــة انــتــخــابــيــة طـــرحـــنـــاهـــا عــلــى 
الـــحـــر، وهــي  الــوطــنــي  الــتــيــار  حليفنا 
ــــورة وجـــــــيـــــــدة، لــكــنــهــا  ــطـ ــ ــتـ ــ صـــيـــغـــة مـ
لــيــســت لـــلـــتـــداول فـــي وســـائـــل الاعــــام 
كــــي لا يــــصــــوّب عــلــيــهــا. وتـــبـــحـــث فــي 
ــاهــا أو 

ّ
الـــــدوائـــــر الــضــيــقــة لـــكـــي نــتــبــن

نــــــطــــــوّرهــــــا«، مـــــؤكـــــداً رفـــــــض الــــقــــوات 
النسبية الكاملة. ورأى كرم أن »جميع 
بجدية  يتعاطون  اللبنانيين  الافــرقــاء 
إلى  للوصول  الانتخابي  القانون  مــع 
قــانــون عــادل مــن ضمن روح الطائف، 
باستثناء حزب الله الذي تفرد بقانون 
خارج عن معادلة الشراكة الصحيحة 
الـــتـــي نـــص عــلــيــهــا الـــطـــائـــف، مـــن أجــل 
اللبناني من  بالقرار  يبقى ممسكاً  أن 
خـــال قـــانـــون أكـــثـــري مــطــلــق«. ويــأتــي 
ــار مــحــاولــة الـــقـــوات  ــ ــرم فـــي إطـ كــــام كــ
شــيــطــنــة الـــنـــســـبـــيـــة، رغـــــم أن الـــقـــوات 
كــان مــن أشـــرس المــدافــعــن عنها وأول 
المــوافــقــن على مــشــروع الــقــانــون الــذي 
خــرجــت بــه لـــقـــاءات بــكــركــي، ويقضي 
باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة 

انتخابية.
ــار  ــيـ ــة تـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ورغـــــــــم مـ
ــانـــون الــتــأهــيــلــي،  ــقـ المــســتــقــبــل عــلــى الـ
قـــــال عـــضـــو كـــتـــلـــة المــســتــقــبــل الـــنـــائـــب 
عــمــار حـــوري فــي حــديــث إذاعــــي أمــس 
إن »المـــشـــروع الــتــأهــيــلــي لــم تــكــن لديه 
أي فــرص نجاح منذ طرحه مــن وزيــر 
ــه يــتــنــاقــض مـــع اتــفــاق  الــخــارجــيــة، لأنـ
المشترك  العيش  الطائف في موضوع 
ويعقد الأمــور«. وغمز من قناة التيار 
والــقــوات بــالإشــارة الــى أن »تصحيح 
ــيـــن مــنــذ  ــيـــحـ ــالمـــسـ ــــن الــــــاحــــــق بـ ــغـ ــ الـ
بفريق  الظلم  يلحق  ألا  ســنــوات يجب 
آخر«. واستغرب حوري »تهرّب بعض 
الكتل من النسبية الكاملة بعدما أبدى 

الحريري انفتاحاً عليها«!
التقدمي الاشــتــراكــي  الــحــزب  يُــذكــر أن 
قــــدّم أول مـــن أمـــس مــشــروعــه لــقــانــون 
ــحــة من 

ّ
ــو نــســخــة مــنــق ــتـــخـــاب، وهــ الانـ

القائم  المختلط،  بــري  الرئيس  اقــتــراح 
عــلــى انــتــخــاب 64 نــائــبــا وفـــق الــنــظــام 
ــــي دوائــــــر  ــــي 26 دائـــــــــرة هـ الاكـــــثـــــري فـ
قانون الستين، و64 نائباً وفق النظام 
ــــسّــــم كــل 

َ
ــــق

ُ
ــري فــــي 11 دائــــــــرة )ت ــ ــثـ ــ الأكـ

محافظة من المحافظات التاريخية إلى 
الــذي  لبنان  جبل  باستثناء  دائــرتــن، 
ــر(. وامــتــدحــت  ــ ــ يُــقــسّــم إلــــى ثــــاث دوائـ
ــراح عــلــنــا،  ــ ــتــ ــ ــذا الاقــ ــ بـــعـــض الــــقــــوى هــ
جنبلاط  موافقة  يتضمّن  كونه  لجهة 
ولو  النسبية،  اعــتــمــاد  على  مــرة  لاول 
للمرة  أو لأن الاشتراكي خرج  جزئياً، 
الاولــــــــــى عـــــن صـــمـــتـــه فـــــي مـــــا يــخــص 
طـــرح مــشــاريــع قــوانــن انــتــخــابــيــة. في 
السياسية  القوى  غالبية  رأت  المقابل، 
أن  ــبـــار« رأيــهــا  الــتــي استطلعت »الأخـ
ــا  ــبِـــع درسـ ــراح ســبــق أن أشـ ــتــ ــذا الاقــ هــ

وتجاوزه النقاش.
)الأخبار(

مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية

خبر
علم
و

ى المرابين
ّ

الكازينو يتخط

قبل يومين من تعيين رئيس مجلس الإدارة الجديد لكازينو لبنان رولان 
خــــوري، عــمــدت مــديــريــة الاســتــخــبــارات فــي جــبــل لــبــنــان إلـــى إبــــاغ جميع 
إيجاد مجالات عمل   عليهم 

ّ
أن الكازينو وحوله  داخــل  الموجودين  المرابين 

أخرى أو سيتم إيقافهم فوراً، وأعلمتهم بوضوح أنها هي من ستلاحقهم لا 
إدارة الكازينو، الأمر الذي ساعد خوري على تجاوز واحدة من أبرز المشاكل 

وأكثرها تعقيداً.

الاستغناء عن 20 موظفاً في »الشرق«

مــرة جديدة يدفع قسم من موظفي إذاعــة الشرق في باريس، المملوكة من 
تقريباً  الاستغناء  سيتم  إذ  الإداري،  الفشل  ثمن  الحريري،  سعد  الرئيس 
عن نصف الموظفين الذين لا يتعدى عددهم 20 موظفاً. وعلمت »الأخبار« 
 ،

ً
أن إدارة الإذاعــة قدّمت تصورها لما يمكن أن تكون عليه الإذاعــة مستقبلا

وتــبــنّ أن هــدف التصور التخلص مــن عــدد مــن المــوظــفــن. وبعدما مــدّدت 
الرقابة  تحت  ــة  الإذاعـ مــدة وضــع  الفرنسية  نانتير  فــي  التجارية  المحكمة 
الــذي يشتري  »المستقبل«  تلفزيون  أن  تبيّ  الإداريـــة لستة أشهر إضافية، 
برامج الإذاعــة تعهد بدفع المستحقات التي تنقذها من الإفــاس، لكن ذلك 
الطلب مــن المحكمة فتح المجال  إلــى  المــوظــفــن  مــا دفــع ممثلي  لــم يحصل، 

لمستثمرين آخرين غير الحريري للدخول لتمويل الإذاعة، لعدم قدرته على 
دفع المستحقات.

ستشارون
ُ
العونيون لا ي

ــداً في  يــؤكــد أعــضــاء فــي تكتل التغيير والإصــــاح أنــهــم لا يُــســتــشــارون أبـ
قوانين الانتخاب التي تلحق بهم ضرراً كبيراً، ولا سيما في المتن وكسروان. 
وقد بادر بعض هؤلاء إلى مراجعة رئيس الحزب جبران باسيل في مخاطر 
مشروع القانون المطروح حالياً على طاولة البحث، لكنهم لم يجدوا آذاناً 

صاغية.

»الكتائب« خارج »سيدة النجاة«

الاجتماعات  المشاركة في  إمكانية  النظر في  الكتائب  قيادة حزب  ستعيد 
المقبلة للجنة سيدة النجاة ــــ زحلة، والتي جمعت مكوّنات المدينة )باستثناء 
في  البحث  إلــى  اللجنة  وتــهــدف  ســكــاف(.  ميريام  الشعبية  الكتلة  رئيسة 
قضايا انتخابية، أهمها المطالبة بإعادة تقسيم دائرة زحلة انتخابياً، من 
منطلقات طائفية بحتة. ويبحث رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في 
إمكان الانسحاب من اللجنة، لأن ما يُبحث فيها لا يشبه طروحات الحزب 

السياسية في الآونة الأخيرة.
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ليس من عاقل يغفل عن كون القوى الكبيرة التي تعرض 
مشاريع قوانين الانتخابات، إنما تدرس الأمر من زاوية 

مصالحها. وفي حالة الضغط، تحسب حساب قوى أخرى، 
لكن من فريق السلطة نفسه. وبالتالي، ليس علينا توقع خروج 

قانون للانتخابات يناسب آخرين، باتوا يضيقون ذرعاً بكل 
السلطات المتعاقبة على إدارة البلاد.

، وكي لا نصاب بالعمى، فإن حجة هذه القوى قوية، 
ً
لكن، مهلا

وهي أن معظم الناخبين اللبنانيين، إنما يتوجهون صوب 
صناديق الاقتراع ويصوّتون للوائح السلطة. بينما تصوّت 

أقلية لمرشحين منفردين من خارج السرب، وتقاطع أقلية أكبر 
الانتخابات كلها. وفي كل مرة، لا يحتسب أحد قوة المقاطعين 

أو المصوّتين سلباً.
في حال افترضنا أن الواقع يقول باستحالة حصول تغيير 

جوهري وشامل الآن، فإن الواقع يقول لنا إن أصحاب المصلحة 

في قانون انتخابي مختلف إنما يمثلون، على الأقل، نحو 
عشرين في المئة من المسجلين على لوائح الشطب. إذ يمكن 

ببساطة الاستنتاج أن الأعضاء الناشطين في الأحزاب والقوى 
العلمانية المطرودة من جنة المجلس النيابي، يمثلون أكثر من 

خمسة في المئة من الأصوات، بينما ينخرط نظراء لهم في 
التحالفات القائمة، ويقدمون أكثر من خمسة في المئة من 

الأصوات على مستوى لبنان، وهذا يعني أن عشرة في المئة من 
أصوات غير الطائفيين تذهب هدراً. فيما يمكن التوقع، ببساطة، 
واستناداً الى دراسات علمية في كل البلدان التي اعتمدت قوانين 

انتخابية عادلة، أن نصف الممتنعين عن التصويت، على الأقل، 
سيشعرون بأن لصوتهم فائدة. هذا يعني أن عشرة في المئة 

على الأقل من هؤلاء، سيشاركون في الانتخابات، ما يعني 
أن نحو عشرين في المئة من الناخبين سيكونون أحراراً في 

اختيار الترشيح وفي التصويت.
سيخرج من يقول لنا إن هذه الأعداد مبالغ فيها، وإن القوى 

غير الطائفية لا يمكنها أن تجذب هذا القدر من الأصوات. 
وسيعودون الى نتائج الانتخابات السابقة، ليجمعوا أصوات 

المرشحين المنفردين أو ضمن اللوائح من هذه القوى، حتى 
يقولوا لنا إن النسبة لا تتجاوز الخمسة في المئة.

حسناً. لنفترض أن الجانبين لا يقولان الحقيقة. لا قوى السلطة 
النافذة، ولا المعترضين من غير الطائفيين، فما الحل؟

ببساطة، الحل يكون من خلال القوانين نفسها. أي أن يعاد 
العمل بالقانون الأساسي لتسجيل القيد في لبنان، والذي 

يمنع إضافة خانة المذهب أو الطائفة للفرد عند ولادته، ويترك 
له، حتى سن النضوج، أن يقرر ما هو مذهبه وما هو دينه. 

وفي حالتنا هذه، على وزارة الداخلية، وبناءً على قانون عاجل 
وواضح، دعوة المواطنين الى ممارسة حق شطب مذهبهم 

عن السجلات، ويفتح الباب أمام اللبنانيين، خلال مهلة زمنية 
. وبناءً عليه، يصار الى تنظيم لوائح 

ً
محددة بثلاثة أشهر مثلا

الشطب من جديد. فيكون هناك الناخب المنتمي بإرادته الى 
طائفة أو مذهب، وهناك الناخب الذي لا ينتمي، بإرادته أيضاً، 

الى أي مذهب أو دين.
في هذه الحالة فقط، سيكون أمام الجميع، من السلطة ومن 

المواطنين، صورة علمية، تفيد بحجم الأفراد الذين لا ينتمون 
الى طائفة، أو الذين قرروا أنهم »لا طائفة«. وبآلية احتساب 

بسيطة، يمكن قسمة عدد الناخبين على عدد النواب، ويكون 
عندها لفئة »لا طائفة« العدد المفترض أو المستحق لهم من 

النواب. ويصبح من حق هؤلاء المطالبة بصندوقة اقتراع خاصة 
بهم، توضع الى جانب صناديق الاقتراع الخاصة بالمنتمين 

طوعاً الى طوائفهم.
لكن سيقال لنا: وعلى أساس أي قانون ستنتخبون؟

عندها، سيكون واضحاً لقوى السلطة أن أبسط قواعد العدالة 
تفترض أن يكون هناك قانون يتيح لجميع المواطنين الحصول 

على حق الترشح وحق الانتخاب. وهذا يعني حاجتنا الى 
النسبية كحد أدنى، واعتماد الدائرة الواحدة أيضاً. لأن في هذا 

ما يحفظ حق غير الطائفيين ولا يحرم الطائفيين من حقهم. 
 وعملانياً يحقق هذا الأمر، فما عليه 

ً
أما لمن يريد قانوناً سهلا

سوى العودة الى الاقتراح المقدم من حركة »مواطنون ومواطنات 
في دولة« الذي أعلن عنه الأمين العام للحركة شربل نحاس، 

 لأبرز القوى في البلاد، وللرئيسين ميشال 
ً
وهو عرضه مفصلا

عون ونبيه بري أيضاً.
هل يمكن تحقيق الأمر من خلال التمنيات والبيانات فقط؟
طبعاً لا، وهذا هو الاستحقاق الأهم لمن يعتبرون أنفسهم 

ضمن خانة »لا طائفة«، إذ لا يمكن لأحد أن يكترث لهم، إلا 
متى شعر هذا الأحد، أي أحد، بأن هذه القوة جدية وفاعلة. 
وهذا يتطلب نقاشاً من نوع مختلف، عند من يملك القول 

والفعل عند هذه المجموعات، وعليها ببساطة أن تترك جانباً، 
ولو لشهور قليلة، كل أنواع أمراضها الفردية والنفسية 

والقيادية والتنظيمية، وأن تنخرط في معركة شطب المذهب، 
وأن تجد طريقة لعرض عضلاتها في الشارع، نعم في الشارع، 
حيث الممر الإلزامي لكل من يسعى الى جذب الناس نحو تغيير 

لا مفرّ منه... وفي حال فشل هذا التحدي، سنكون، جميعاً، 
مجرد أصوات مبعثرة، ومعروضة للبيع في سوق النخاسة 

الطائفية!

أصوات مبعثرة للبيع...

ابراهيم الأمين

لماذا لا تسمح السلطة بنشوء خانة »لا طائفة« 

تدرج ضمن لوائح الشطب لمن يرغب من الناس
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يُقتل  أن  قبل  المخطوفين من عرسال، 
بدوره في اشتباكات داخلية.

قبل سنة وشهر تماماً، حدّد الجيش 
ــيــــون  ــابــ »بــــنــــك أهـــــــــــداف« قـــــوامـــــه إرهــ
ــخــت أيـــديـــهـــم بــــدمــــاء عــســكــريــن 

ّ
تــلــط

اللبنانية  الأراضـــــي  داخــــل  ومــدنــيــن 
ــا. ضـــمّـــت الـــائـــحـــة أيــضــا  ــهــ ــارجــ وخــ
التحقيقات  أثبتت  أشــخــاص  أســمــاء 
لتنفيذ  يتربّصون  أنهم  والتحريات 
اللبناني  الــداخــل  فــي  أمنية  عمليات 
زت عمليات 

ِّ
تــعــز تيح لهم ذلــك. 

ُ
أ متى 

ــبـــل أن تــنــطــلــق  الــــرصــــد والمــــراقــــبــــة قـ
ــان  ــرب الأمــــنــــيــــة الـــــــضـــــــروس. كــ ــ ــحــ ــ الــ
الهاجس الأكبر ضــرب رأس الإرهــاب 
ــراف،  ــ ــع لــتــتــهــاوى الأطـ

ّ
حــيــث لا يــتــوق

تـــرافـــق مـــع حــــرص شـــديـــد عــلــى عــدم 
تـــعـــرض ضـــبـــاط الــجــيــش وعــنــاصــره 
تقدير  ســـوء  نتيجة  ســــواء  أذى،  لأي 
أو خــــرق قـــد يـــوقـــع الـــقـــوة المــهــاجــمــة 
ــانـــت المـــيـــزة  ــذلـــك كـ فــــي كـــمـــن قــــاتــــل. لـ
الأبــــرز »نــظــافــة الــعــمــلــيــة«، فــي جميع 
ذت. فشاءت 

ِّ
ف

ُ
الضربات الأمنية التي ن

الأقدار أن لا يسقط أي شهيد للجيش 
والواضح  العمليات.  هــذه  أي من  في 
لــم يتأثر بتغيير قائد  الــقــرار  أن هــذا 
الـــجـــيـــش ومــــديــــر الاســـتـــخـــبـــارات فــي 

الأسابيع الماضية.
فــاتــحــة الــعــمــلــيــات كـــانـــت مـــع عملية 

»بنك أهداف« في مرمى الجيش:

ضرب ولو بعد حين
ُ

الإرهابي سي
ذ الجيش اللبناني عملية 

ّ
نف

نوعية في جرود عرسال. قتل جنوده 

»حسن الشرعي«، أحد مفتي »داعش« 

الذي أهدر دم العسكريين، وأفتى 

بإعدام رتيبٍ في فرع المعلومات 

وضرب نقاط الجيش العسكرية، واحتل 

مركز فصيلة قوى الأمن في عرسال 

عام 2014. هكذا، بدأ بنك الأهداف 

ص 
ّ
الذي حددته استخبارات الجيش يتقل

شيئاً فشيئاً

شرعية الدولة هي أن 

تكون مدنية، لأن الدول 

الدينية هي مشاريع 

حروب لا تنتهي

شهد »حسن الشرعي« 

على ارتكابات »داعش« 

في عرسال منذ تأسيس 

التنظيم في الجرود

إعلان قانون خارج القيد الطائفي: هل الفرصة سانحة؟
عبد الكافي الصمد

فــــي إطـــــــار شـــــرح مـــشـــروعـــهـــا لـــقـــانـــون 
ــمــت حــركــة 

ّ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، نــظ

ــة«  ــ »مــــواطــــنــــون ومــــواطــــنــــات فــــي دولــ
نــــدوة فـــي مــقــر رابـــطـــة الــجــامــعــيــن في 
طرابلس، تحت عنوان »نظام انتخابي 
ــلـــى أن  ــتــــور«، عـ ــلــــدســ يـــعـــطـــي مـــعـــنـــى لــ
بلدة  فــي  مماثلة  تليها حلقة حــواريــة 
يقوم  الحركة  )المــن(. مشروع  بسكنتا 
ـــحـــفـــظ حـــصـــة فــــي المــجــلــس 

ُ
ــلـــى أن ت عـ

الــنــيــابــي لــلــمــواطــنــن الــذيــن يرفضون 
الــنــظــام الــطــائــفــي، عــلــى أن تــكــون هــذه 
يمثلها  التي  للنسبة  مطابقة  الحصة 
د هـــــــذه الـــنـــســـبـــة مــن  ـــــــحـــــــدَّ

ُ
هــــــــــؤلاء. وت

خـــال صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وفـــق الآتـــي: 
ح إلى الانتخابات مواطنون من 

ّ
يترش

شــاطــبــي الــقــيــد الــطــائــفــي، ويــتــعــهّــدون 
بأن يتخلوا عن كل »الامتيازات« التي 
يؤمنها النظام الطائفي. وبعد انتهاء 
الذين  المواطنين  الاقتراع، تظهر نسبة 
اقترعوا للمرشحين »غير الطائفيين«، 
مطابقة  المــقــاعــد  مــن  نسبة  حون 

َ
فيُمن

ــــي حـــصـــلـــوا  ــتــ ــ ــ لــــنــــســــبــــة الأصـــــــــــــــوات ال
عــلــيــهــا. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا اقــتــرع 
في   10 الــطــائــفــيــن«  »غــيــر  للمرشحين 

الــخــوف عــنــدهــا. والاقـــتـــراح يــقــوم على 
أن يكون النظام عادلًا تجاه المواطنين 
ــار إلى  وتــطــويــر الــحــيــاة المــدنــيــة«. وأشـ
أن »الاقــتــراح يــهــدف إلــى أمــريــن: الأول 
ــاة حــــقــــوق الأقــــلــــيــــات، والـــثـــانـــي  ــ ــراعـ ــ مـ
نظام  إلــى  بالانتقال  دســتــوري  طموح 
الانقسام  يــتــجــاوز  مختلف  اجتماعي 

الطائفي«.
السابق  الــوزيــر  للحركة  الــعــام  الأمـــن 
شربل نحاس، أوضح أن »من هم خارج 
الــقــيــد الــطــائــفــي، وبــحــكــم الـــــدور الـــذي 
اختاروه لأنفسهم، عليهم أن يضربوا 
على أوتار مختلفة عن الآخرين، لأنهم 

الطوائف  لكل  التحدث  على  مجبرون 
والمـــــذاهـــــب وفـــــي كــــل المـــنـــاطـــق بــهــدف 
كــســب أصـــواتـــهـــم، ومــجــبــرون عــلــى أن 
يـــكـــون ســلــوكــهــم الــســيــاســي مــخــتــلــفــا، 
ــابــــات  لـــــفـــــرض تـــــعـــــديـــــات عــــلــــى خــــطــ
وأكــد  الــطــائــفــيــة«.  السياسية  ــزاب  الأحــ
أن »اقتراحنا يخرج البلد من المخاطر 
ــلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة عــن  ــي تـــعـــجـــز الـــسـ ـــتــ الـ
السلطة  »أهــل  منتقداً  منها«،  إخــراجــه 
الــذيــن يــطــرحــون قــوانــن انــتــخــابــيــة لا 
يفهمونها«. ورأى أن »هناك الآن فرصة 
تاريخية لإخراج لبنان من أزمة العجز، 
ــــرى لــلــخــروج مـــن الـــيـــأس،  وفـــرصـــة أخـ
الــعــام مضمونه  العمل  إلــى  نعيد  وأن 
الــبــلــد  إرادة  يــمــثــل  بـــطـــرح  الأســــاســــي، 
بــعــيــداً عــن ســنــوات الــحــرب المــاضــيــة«. 
ورأى أن »هناك ظروفاً متوافرة قادرين 
عــبــرهــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى مـــا نطمح 
إليه، وظرفنا يسمح لنا بحرية حركة 
الآخــريــن«، منتقداً  غير مــوجــودة عند 
الأحزاب والقوى السياسية التي »هي 
تــخــدم جماعاتها  قــطــاعــات ســيــاســيــة 
ــيـــا«. وشــــــدد عـــلـــى أن »شــرعــيــة  قـــطـــاعـ
الدول  الدولة هي أن تكون مدنية، لأن 
الدينية هي مشاريع حروب لا تنتهي 

وقد عشناها من قبل«.

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

محكمة  أصــــــدرت   ،٢٠١٧/٣/٢٨ بـــتـــاريـــخ 
الــدعــوى المقدمة  التمييز فــي بــيــروت، فــي 
مــن الــقــاضــي مــحــمــد صــعــب ضــد رضـــوان 
مــرتــضــى وإبـــراهـــيـــم الأمـــــن عــلــى خلفية 
في   ٢٠١٥/٧/٣ بـــتـــاريـــخ  المـــنـــشـــور  المـــقـــال 
الــعــدد رقـــم ٢٦٣١ تــحــت عـــنـــوان: »الــقــضــاء 
ليرة  مــلــيــون  ريــفــي: ١٥٠  لمــســتــشــار  يحكم 
بيع ٣٧٠ نسخة من كتاب«،  تعويضاً عن 
المدّعى عليهما بجرمَي نشر  بإدانة  قــراراً 
الخبر الكاذب والتحقير، وبتسديد غرامة 
وقدرها ١٢ مليون ل.ل.، وتسديد تعويض 
للمدّعي وقدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، 

ونشر خلاصة عن القرار.

خلاصة قرار 

في دعوى 

القاضي صعب

رضوان مرتضى

ــذ الــجــيــش  ــ ــخـ ــ ـ
ّ
ــر، ات ــ ــهـ ــ قـــبـــل ســـنـــة وشـ

قـــراره بضرب الإرهـــاب فــي عقر داره. 
جــديــدة،  مــواجــهــة  استراتيجية  رســم 
لــم تنته بــعــد. حـــربٌ لن  ليُعلن حــربــا 
ــيــص 

ّ
يــكــون فــيــهــا حــســن صــبــحــي المــل

»حسن الشرعي«، أحد مفتي  الملقب بـ
ــال والـــقـــلـــمـــون،  ــ ــرسـ ــ ــــي عـ »داعــــــــــش« فـ
آخــــر الـــذيـــن ســتــطــالــهــم يـــد الــجــيــش. 
»الشرعي« هذا كان أحد أفراد الحلقة 
الجرود.  في  التنظيم  لقيادة  الضيقة 
العسكري  الأمــيــر  مــن  كــان مقرّباً  فقد 
»الــــدولــــة« فـــي الــقــلــمــون أحـــمـــد طه  لـــــ
الفلسطيني«،  حسن  »أبــو  بـــ المشهور 
مــطــلــق الــــصــــواريــــخ عـــلـــى الــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت ورفيق درب نعيم 
عــبــاس، والـــذي تــولــى قــيــادة التنظيم 
بعد عــزل أبــو عبدالله الــعــراقــي. وطه 
تِل في آب 2014، بقذيفة للجيش 

ُ
هذا ق

ــداره  ــ ــام عـــلـــى إصــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــعـــد أيــ
بلدة عرسال حينذاك.  الأمر باحتلال 
»حــســن الــشــرعــي« كـــان أيــضــا مــقــرّبــا 
مــــن »أبـــــــو بــلــقــيــس الــــعــــراقــــي« الــــذي 
تــولــى مــلــف الــعــســكــريــن الــلــبــنــانــيــن 

المرشحون  يــنــال  اللبنانيين،  مــن  المــئــة 
غير الطائفيين 10 في المئة من مقاعد 
م  قسَّ

ُ
المجلس النيابي، أي 13 مقعداً، لت

المــقــاعــد الــبــاقــيــة فــي المــجــلــس النيابي 
وفق قاعدة التوزع الطائفي والمذهبي 

المعمول بها حالياً.
الحركة  فــي  الانــتــخــابــات  عــضــو لجنة 
الـــذي عــرض تلخيصاً  منير دومــانــي، 
عــن مــشــروع الــحــركــة الانــتــخــابــي، لفت 
يـــتـــم بــن  ــام لا  ــنـــظـ الـ  »تــغــيــيــر 

ّ
إلـــــى أن

يكون  أن  إلــى  ليلة وضحاها، ونطمح 
الـــتـــصـــويـــت خــــــــارج الـــقـــيـــد الـــطـــائـــفـــي 
مـــتـــنـــفـــســـا«. وأوضـــــــح أن »الــتــصــويــت 
خـــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي يــحــافــظ على 
ــتـــوزيـــع الــطــائــفــي والمــنــاطــقــي  شــكــل الـ
للمقاعد النيابية، ويحفظ التوازن بين 
ويــقــوم  كـــان حجمها،  مهما  الــطــوائــف 
على انتخاب مزدوج: الأول نسبي وفق 
والثاني  والمناطقي،  الطائفي  التوزيع 

خارج القيد الطائفي«.
لـــلـــمـــفـــكـــرة  الــــتــــنــــفــــيــــذي  ــر  ــ ــديــ ــ المــ ورأى 
»المــشــروع  أن  صاغية،  نـــزار  القانونية 
ــــذي نــقــدمــه يــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة في  الـ
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ قــــوانــــن الانــــتــــخــــابــــات«، لافـ
»الـــطـــوائـــف تـــخـــاف فـــقـــدان مــواقــعــهــا، 
ــة  وعــلــيــنــا أن نــعــطــيــهــا حــقــوقــهــا لإزالــ

الــكــومــانــدوس الــتــي اصـــطـــادت أمــيــر 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي عــــن الـــحـــلـــوة 
عــمــاد يــاســن مــن عــقــر داره. العملية 
نــــجِــــزت بــاحــتــرافــيــة 

ُ
الــنــظــيــفــة الـــتـــي أ

في  أكثر جــرأة  تبعتها عملية  عالية، 
عــمــق الـــجـــرود الــعــرســالــيــة لاقــتــنــاص 

»أمــيــر« مــن عــالــم الإرهــــاب هــو أحمد 
السبحة بعدها  كـــرّت  أمــــون.  يــوســف 
خلف  الــضــرب  استراتيجية  لــتــكــرّس 
خـــطـــوط الـــعـــدو بــعــد عــمــلــيــة تــوقــيــف 
القيادي في »داعــش« طارق الفليطي 
وقــتــل الــقــيــادي الآخـــر ســامــح سلطان 

»ســامــح الــبــريــدي«، أثــنــاء  المــشــهــور بـــ
محاولة توقيفهما في آب ٢٠١٦.

ــودة إلـــــى تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــلــيــة  ــعــ ــالــ وبــ
ـــذهـــا الـــجـــيـــش فــي 

ّ
ــتـــي نـــف الـــنـــوعـــيـــة الـ

وبــحــســب  أمــــــــس،  ــن  ــ مـ أول  ــرود  ــ ــجــ ــ الــ
ــادر أمـــنـــيـــة، كـــانـــت اســتــخــبــارات  مـــصـ

 الرعب في صفوف سكان عرسال )هيثم الموسوي(
ّ

 ببث
ً
اسم »الشرعي« كان كفيلا



يحيى دبوق

لا خــاف فــي أن الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن نصر 
الله، حفر عميقاً في الوعي الإسرائيلي، لا لأنه الشخص الذي 
الأول  الاستراتيجي  التهديد  تمثل  التي  الجهة  يقف على رأس 
لإسرائيل فحسب، بل أيضاً باعتباره رمزاً للصدقية والمعرفة 
بات  درجــة  إلــى  وسياسييها،  وعسكرها  بمجتمعها  العميقة 
فيها اسمه في المفردات العبرية المتداولة لدى العامة والخاصة، 
دلالة على كل ما يهدد إسرائيل والإسرائيليين، جماعة وفرادى.

قبل سنوات، نشرت صحيفة »معاريف« عن »سمكة نصر الله«، 
المحتلة  لفلسطين  الإقليمية  المياه  بــدأت تظهر في  وهي سمكة 
منذ عام 2007، ذات مظهر جميل، لكنها تحمل سماً يصيب 

الإنــســان بالشلل، وأحــيــانــا بــالمــوت، مــن دون وجــود أي ترياق 
التغاضي  أو  التقرير  تــداول  جــرى  في حينه  لسمومها.  فعال 
لكن، في  الله.  الوسيلة الإعلامية من حزب  عنه، ربطاً بموقف 
الظاهرة  إليه الأسئلة عن  إسرائيل، كان اللافت أن من وجهت 
في حينه، ليس الصيادين ورواد الشواطئ، بل علماء وباحثين 
فــي الــشــأن الاجــتــمــاعــي، وتــركــز الــبــحــث عــلــى معنى التسمية 

ودلالاتها الاجتماعية، وليس على سموم السمكة وخطورتها.
ــلــه« هـــذه الأيــــام إلـــى الـــتـــداول الإعــامــي  تــعــود »ســمــكــة نــصــر ال
العبري، بعدما تحولت إلى تهديد مادي وفعلي، خارج مدلولاتها 
تؤكد  إثارتها،  إعــادة  أن  رغــم  بالتسمية،  المرتبطة  الاجتماعية 
المــدلــولات، ربط ما يتعلق بالخوف والقلق في وجدان  في هذه 
الإسرائيليين، بالأمين العام لحزب الله. بحسب وسائل الإعلام 
الــعــبــريــة، لــم تــعــد هـــذه السمكة كــمــا كــانــت عليه فــي الــســنــوات 
لتزايد  كبيرة  خــطــورة  تمثل  باتت  بــل  منفردة،  حالة  الماضية، 
البحر الأحمر  المتوسط، قادمة من  أن غزت مياه  أعدادها بعد 
عبر قناة السويس، وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى رفع 
صورة »سمكة نصر الله« مع تحذير خاص، على الشواطئ التي 

.Wanted :يرتادها العامة وداخل نوادي الغوص، تحت عنوان
ــآرتــــس« مـــقـــال عـــن شخصية  ــان لــصــحــيــفــة »هــ ــتـــرة، كــ قــبــل فـ
الوجدان  الله، حللت فيه توغل صورته في  العام لحزب  الأمــن 
الله« لم ترتبط  الإسرائيلي. كتبت الصحيفة أن »ظاهرة نصر 
خاضها  التي  للحروب  نتيجة  للإسرائيليين  الجمعي  بالوعي 
السنوات  عبر  راكمها  التي  بالصورة  بــل  عــدة،  مواجهات  فــي 
الماضية كشخصية ذات صدقية وحازمة ومتخصصة بالشأن 

الإسرائيلي.
وأضافت أن ظاهرة نصر الله لم تكن على ما هي عليه الآن، لو 
لم تكن مبنية على مدار سنوات طويلة في الإعلام الإسرائيلي، 
كشخص استطاع أن يكسب صورة الرجل الموثوق، وعن حق، 
أنه اقتلع الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأوجد حالة ردع كبيرة 
جداً في وجه إسرائيل، لا مثيل لها في أي دولة عربية محاذية 
الله،  نصر  استطاع  الصحيفة،  تكمل  باختصار،  لإســرائــيــل. 
للقادة  النمطية  الصورة  أن يكسر  الأولــى، كقائد عربي،  للمرة 
العرب، وأثبت أنه لا يثرثر بلا طائل، ولا يكذب، ودقيق في كلامه 
وأهل للثقة. وتكشف الصحيفة أنه نتيجة لهذه الحقيقة، قررت 
مع خطابات  تتعامل  أن  إسرائيل  في  الإعــامــي  البث  سلطات 
إسرائيل.  ضد  وحقيقياً  فعلياً  سلاحاً  باعتبارها  الله  نصر 
وهذه الحقيقة غير الخافية على الأمين العام لحزب الله، هي التي 
دفعته إلى القول إن الإسرائيليين يصدقونه أكثر مما يصدقون 

قادتهم.

تقرير

ر« مجدل عنجر
ّ

مكتب لريفي »يوت
أسامة القادري

الــــســــابــــق  الــــــعــــــدل  أن وزيــــــــــر  يـــــبـــــدو 
ــفـــي مــســتــمــر فــــي تــوســيــع  ــــرف ريـ أشــ
دائــــــــرة مـــعـــركـــتـــه مــــن طـــرابـــلـــس الـــى 
المـــحـــافـــظـــات الأخــــــــرى. وتـــجـــلـــى ذلـــك 
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة بــافــتــتــاح مــكــتــب له 
فـــي بــلــدة مــجــدل عــنــجــر، فـــي الــبــقــاع 
الاوســط، ليكون أول مكتب له خارج 
افتتاح  عــن  أعــلــن  الــشــمــال.  محافظة 
المــكــتــب عــلــى مـــوقـــع قـــطـــاع الــشــبــاب 
المـــؤيـــد لــــه، عــلــى فـــايـــســـبـــوك، وأرفــــق 
بإعلان أن ريفي بصدد زيارة البقاع 
ــا، ســيــســتــهــلــهــا خــــــال الأيــــــام  ــبــ قــــريــ
عــنــجــر. بسام  بــزيــارة مــجــدل  المقبلة 
جــلــول، ابـــن الــبــلــدة، هــو الــــذي تولى 
فــتــح المــكــتــب فـــي ســاحــة الـــبـــلـــدة، في 
وكــراس،  بمكتب  ثهما 

ّ
أث »كــاراجَــن« 

ــــــت الــــــزجــــــاج 
ّ
ــي غــــــط ــ ــفـ ــ ــريـ ــ وصـــــــــــور لـ

الخارجي. على اثــر ذلــك، تحرك عدد 
من أبناء البلدة وفعالياتها للاتصال 
المكتب،  إقفال  والتمني عليه  بجلول 
ــائـــه مــفــتــوحــا.  ــقـ لــكــنــه أصــــــرّ عـــلـــى إبـ
بــن مؤيدين  انقسموا  الــبــلــدة  أبــنــاء 
ــــن لـــــه. تــيــار  ــــضـ لمـــكـــتـــب ريــــفــــي، ورافـ
المستقبل استنفر قواه وفعالياته في 

هم على الاعتراض على 
ّ
المجدل، لحث

بمكتب  عنجر  مــجــدل  »تــخــصــيــص« 
لمــا  الأخـــــــــــرى،  ــرى  ــ ــقـ ــ الـ ــفــــي، دون  ــريــ لــ
للمجدل من حيثية إسلامية وأمنية 
ومــوقــعــهــا الــجــغــرافــي عــنــد الــحــدود 
فأتى  الــســوريــة،  اللبنانية  الرسمية 
التشكيك في غايات هذا المكتب وفي 
هـــذه الـــظـــروف، وتــخــوّف الــبــعــض أن 
يكون الهدف إعادة دور مجدل عنجر 

الى الواجهة الأمنية.
الاعـــتـــراض لــم يقتصر عــلــى مــؤيــدي 
المــســتــقــبــل، بـــل انــســحــب أيـــضـــا على 
ــلـــدة.  ــبـ بـــعـــض مــــؤيــــدي ريــــفــــي فــــي الـ
»الأخبار«: »كان الأجدى  أحدهم قال لـ
فــتــح مكتب فــي شــتــورا لــكــل الــبــقــاع، 
ولــــيــــس تـــخـــصـــيـــص مــــجــــدل عــنــجــر 
بمكتب دون قرى أخــرى«. ولفت إلى 
أن ارتدادات فتح المكتب على جمهور 
إيجاباً،  وليس  سلباً  تنعكس  ريفي 
للخدمات وليس  يكن  لم  إن  »المكتب 
مــكــتــبــا انـــتـــخـــابـــيـــا، فـــمـــن الــطــبــيــعــي 
أن يــضــعــه الـــنـــاس فـــي خـــانـــة مكتب 
ــزازيّ، لأنـــــه لا يـــحـــوي ســـوى  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ

الصور«.
وفيما رأى قياديّ مستقبليّ أن مكتب 
ريفي في مجدل عنجر خطوة مهمة 

لجسّ النبض، وتقدير الأحجام، فإنه 
يــقــدم ولن  لــن  لنا  »بالنسبة  أضـــاف: 
ــه لــيــس مــكــتــبــا خــدمــاتــيــا  ــر، لأنــ يـــؤخـ
وليس بمقدور ريفي أن يقدم خدمات، 
لا اجتماعية ولا خدمات في الدوائر 
أمــام  سينكشف  وبالتالي  الرسمية، 
الرأي العام أن من ليس في السلطة لا 

يمكنه أن يقدم خدمات للناس«.
الجدير ذكـــره أن أعــضــاء تــيــار ريفي 
ــوا عــلــى  ــقــ ــلــ ــاع، الـــــذيـــــن أطــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
أنــفــســهــم اســــم »مـــســـتـــمـــرون«، كــانــوا 
مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن قــــد قـــــــرروا فــتــح 
مكتب في قب الياس، فأبدى بعضهم 
اعــــتــــراضــــه عـــلـــى تــخــصــيــص مــكــتــب 
ــقـــرى والـــبـــلـــدات  ــيـــاس دون الـ لــقــب الـ
النظر  الأخـــرى، فتم صــرف  البقاعية 
ــدار بـــيـــان نفي  ــ ــ عـــن المــــوضــــوع، وإصـ

لنية فتح المكتب.
ــفــــي مــن  ــريــ ــطــــون بــ ــيــ ــحــ ــــل المــ ــصّـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــلـــن إنـــه  مـــكـــتـــب مــــجــــدل عـــنـــجـــر، قـــائـ
جاء بخطوة فردية من أحد الشباب 
المندفعين والمؤيدين. وقالت المصادر: 
»تجري دراســة الموضوع بعد جولة 
مـــن الــتــشــاور مـــع أبـــنـــاء الــبــلــدة، فــإن 
رأينا أن المكتب لا يخدم أبناء البلدة 

ل إقفاله«.
ّ

نفض

5 سياسة

ــلـــدة عـــرســـال،  يــــتــــرددون إلــيــهــا فـــي بـ
ــم بــــأســــمــــاء  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ إضــــــافــــــة إلــــــــى اعـ
أسلحة  نــقــل  فــي  مــتــورطــن  لبنانيين 
ومساعدات لعناصر التنظيم المنتشر 
المذكوران  الموقوفان  الجرود. كان  في 
رأس الخيط الذي تتبعته استخبارات 
الجيش، لتبدأ عملية رصد ومتابعة 
أوصلت إلى تحديد مكان أحد مفتي 
»الدولة« في الجرود العرسالية. كان 
الــســوري حسن صبحي المليص  ذلــك 
الملقب بـ«أبو محمد الشرعي«، والذي 
ــال بــاســم  ــرســ ــي عــ ــالــ يــشــتــهــر بــــن أهــ
»حــســن الـــشـــرعـــي«. الــقــيــادي المــذكــور 
 
ّ
لـــم يــتــجــاوز ســـن الــثــاثــن بــعــد، لــكــن

ــرعــــب فــي   الــ
ّ
 بـــبـــث

ً
اســـمـــه كـــــان كـــفـــيـــا

صــفــوف ســكــان عـــرســـال، لا ســيــمــا أن 
اســمــه ارتـــبـــط بــأحــكــام إعـــــدام نــفــذهــا 
عناصر التنظيم المتشدد داخل البلدة 
اغــتــيــال  الــلــبــنــانــيــة، وتــحــديــداً عملية 
المــؤهــل زاهــر عــز الــديــن فــي مكمن في 
مطلع  عـــرســـال  قــــرب  الــحــصــن  وادي 
التنظيم  قبل  مــن  اتــهــامــه  بعد   ،2016
بمساهمته في القبض على قائد لواء 
فجر الإسلام أبو محمد جمعة، الذي 
الــدولــة الإســامــيــة، وتسبّب في  بايع 

احتلال عناصر التنظيم لعرسال.
 

ّ
عــنــد تــحــديــد الــســاعــة الــصــفــر، انــقــض

ــــوج المـــكـــافـــحـــة عـــلـــى مــكــان  عـــنـــاصـــر فـ
 الأخير 

ّ
اختباء »حسن الشرعي«، إلا أن

بادر إلى إطلاق النار، ليندلع اشتباك 
وقد  قاتلة.  إصــابــة  إصابته  إلــى  أدى 
توقيف  مــن  المــهــاجــمــة  الــقــوة  تمكنت 
ــة ســــوريــــن  ــ ــتـ ــ ــرة أشـــــخـــــاص )سـ ــ ــــشـ عـ
للشرعي  يتبعون  لبنانيين(  وأربــعــة 
المــذكــور. وعــقــب العملية، دهــمــت قوة 
من الجيش اللبناني منزل وائل ديب 
الفليطي في منطقة وادي الحصن في 
عرسال، واعتقلته مع شقيقه حسين، 
والمــطــلــوب أمـــن محمد حــمــيــد. وذكــر 
الموقوفين متورطان  أن  الجيش  بيان 
للجماعات  ودعــم  أسلحة  تهريب  في 

الإرهابية.

الــجــيــش قـــد أوقـــفـــت مــشــتــبــهــا فيهما 
بــالانــتــمــاء إلـــى تنظيم »داعــــش« قبل 
أيــــام فــي إحــــدى بــلــدات الــشــمــال. قــدّم 
الموقوفان خلال التحقيقات معلومات 
ثــمــيــنــة عــــن تــــحــــركــــات قــــيــــاديــــن فــي 
ــتــــشــــدد والمــــــنــــــازل الـــتـــي  الـــتـــنـــظـــيـــم المــ

»بنك أهداف« في مرمى الجيش:

ضرب ولو بعد حين
ُ

الإرهابي سي

تقرير

عندما تحتل »سمكة نصر الله« 

شواطئ إسرائيل... ووعيها

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

)هيثم الموسوي(

ل المحيطون بريفي من مكتب مجدل عنجر )مروان طحطح(
ّ

تنص



مجتمع وإقتصاد6

النظام  يقول تقرير »تقييم استقرار 
ــي )قـــبـــل  ــ ــاســ ــ ــي لـــلـــبـــنـــان« الأســ ــ ــالـ ــ المـ
التنقيح(: »في حين أن مصرف لبنان 
 في إدارة المخاطر النظامية 

ً
كان فعّالا

لامتصاص  ميزانيته  استخدام  عبر 
الـــصـــدمـــات والمـــحـــافـــظـــة عــلــى الــثــقــة، 
السياسات.  لهذه  أكــاف  هناك  كــان 
بعرض  الرسمية  البيانات  تسمح  لا 
ــابــــات  ــا )حــــســ ــهــ ــ ــل ل ــفـــصـ ــلـــيـــل مـ تـــحـ
الفوائد  لبنان لا تظهر دفــع  مصرف 
إذ  الإيــــداع،  المستحقة على شــهــادات 
ولكن  ســنــة(،   35 على  توزيعها  يتم 
ــتــكــالــيــف كــبــيــرة  يــمــكــن أن تـــكـــون ال
ملحوظ  تخفيض  أي  غياب  مع   )...(
ــام الــتــمــويــلــيــة،  ــعـ لــحــاجــات الــقــطــاع الـ
نهاية  في  السياسات  هــذه  تكون  قد 
الــحــفــاظ  المــطــاف غــيــر منسجمة مــع 
عــلــى ســعــر صـــرف الــلــيــرة« )ص.11 

مقطع 6(.
ولـــكـــن فـــي الــتــقــريــر المـــنـــشـــور )بــعــد 
الــتــنــقــيــح( جـــرت إعــــادة صــيــاغــة هــذا 
المـــقـــطـــع عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتـــــــي: »يــلــعــب 
فــي  لـــبـــنـــان دوراً حـــاســـمـــا  مـــصـــرف 
دون  من  ولكن،  الثقة،  على  المحافظة 

ــــي، في  ــــدول ــــرى صـــنـــدوق الــنــقــد ال أجـ
النظام  استقرار  »تقييم  تقرير  إطــار 
التي  للبنان« اختباراً للأخطار  المالي 
تــواجــه مــاءة المــصــارف )أي قدرتها 
الأمــد  الطويلة  قــروضــهــا  على ســـداد 
ــا على  ــهـ ــدرتـ والـــفـــوائـــد المـــرافـــقـــة، وقـ
الاســتــمــرار فــي الــعــمــل(، واعــتــمــد في 
ــدّة، وهـــي وفــق  ذلـــك ســيــنــاريــوهــات عــ
»السيناريو  التنقيح(:  )قبل  التقرير 
ــي وفـــــق تـــوقـــعـــات بـــيـــانـــات  ــ ــاسـ ــ الأسـ
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر 
 

ّ
عن صندوق النقد الدولي، أي أن يظل
نمو الناتج المحلي 1% في عام 2016 
إلى  ليصل  متواضع  بشكل  ويـــزداد 
الــســيــنــاريــو   .2019 عـــام  فـــي   %2.5
ــم 1 يــعــتــبــر أن الــحــرب  المــعــاكــس رقــ
الداخلي  السياسي  والمــأزق  السورية 
أن  سيستمرّان لمدة طويلة؛ في حين 
السيناريو المعاكس 1+ يزيد عليهما 
الائــتــمــانــي  التصنيف  تخفيض  أثـــر 
لدين لبنان. السيناريو المعاكس رقم 

نبيل عبدو

يسوّق صندوق النقد الدولي نفسه على أنه مؤسسة دولية 
افة«، تحرص على الاستقرار المالي والنقدي للدول، عبر 

ّ
»شف

استخدام أدوات تقنية وعلمية تستقي منها التشخيص، 
وتقترح على أساسه التوصيات أو تفرضها على الدول 
لات الصندوق على شكل 

ّ
الأعضاء. وغالباً ما تأتي تدخ

برامج مختلفة أو تقارير دورية وغير دورية. ولكن ما 
ينشره الصندوق علانية من هذه البرامج والتقارير )يكون 

النشر مشروطاً غالباً بموافقة مسبقة من سلطات الدول 
المعنية( يخفي الكثير من المعطيات المهمّة والمقلقة، وهو لا 

يتيح للعموم الاطلاع على الوقائع التي تتجمّع لدى بعثاته 
وتضعها في تقاريرها الأساسية، أي التقارير »الخام« التي 

رفع إلى إدارات الصندوق ومجلس مديريه 
ُ
يعدّها الخبراء وت

لاتخاذ القرار في شأنها.

تخضع التقارير المعدّة للنشر لعملية تفاوض سياسي، 
وتتعرض للتشذيب من أجل التخفيف من حدّتها أو تغيير 

وجهتها، بما يراعي مصالح الطبقة المسيطرة والمتنفذين، لا 
»الأخبار« أن  سيما في الدوائر المالية والمصرفية. لقد سبق لـ

فضحت هذه الآلية ونشرت تقارير أساسية تتعلق بلبنان 
تختلف عن التقارير العلنية التي نشرها الصندوق )بعد 
التنقيح( على موقعه الإلكتروني أو التي تولت السلطات 

المحليّة توزيعها للتباهي بدعم الصندوق لسياساتها 
اتها. ومنها، على سبيل المثال، تقريرالمراجعة  وإجراء

الدورية في إطار تطبيق المادة الرابعة من نظام الصندوق 
لعام 2015، الذي نشرته »الأخبار« تحت عنوان »صندوق 

النقد الدولي: ارتباط الدولة والمصارف مصدر الخطر 
الأول« )العدد ٢٦٢٨ الثلاثاء ٣٠ حزيران ٢٠١٥(، والذي جاء 
مضمونه مختلفاً عن التقرير النهائي المنشور، ولا سيما 
لجهة طمس الوقائع والمعطيات التي أفادت في حينه أن 

قضية

)مروان 

طحطح(

د الخسائر لدعم ربحية المصارف
ّ
1- مصرف لبنان يتكب

 الرساميل
ّ

2- المصارف اللبنانية تحت خطر شح

3 عينات من التعديلات على وقائع مقلقة

تقارير صندوق النقد قبل التنقيح وبعده النظام   المالي ليس على ما يرام

0.1% من 

الحسابات 

تستحوذ 

على 

20% من 

مجموع 

الودائع

النظام 

المالي 

يقع تحت 

رحمة 

المودعين 

الكبار

تعديلات مالية، سيكون هناك حدود 
ويـــصـــدر   ،)...( الـــســـيـــاســـات  ــــهــــذه  ل
مصرف لبنان شهادات إيداع بآجال 
ــد، مـــا يكبده  ــ اســتــحــقــاق طــويــلــة الأمـ
أكلافاً )...(، ومن دون تعديلات مالية 
وتــخــفــيــض فـــي حـــاجـــات الاقــتــصــاد 
المصرف  قــدرة  ستقترب  التمويلية، 
لــعــب دوره كــصــانــع  المــــركــــزي عــلــى 
السياسات في الملاذ الأخير )توسيع 
حساباته، الحفاظ على نسب الفوائد، 
والإدارة  الــصــرف،  وسعر  الاحتياط، 
الــفــاعــلــة لــاقــتــصــاد( مــن حــدودهــا« 

)ص. 10 مقطع 6(.
ــــت 

َ
ــــف

ِّ
ــــف

ُ
ــر بــــــوضــــــوح كــــيــــف خ ــهــ ــظــ يــ

الأساسي  التقرير  بــن  المصطلحات 
)قــبــل الــتــنــقــيــح( والــتــقــريــر المــنــشــور 
)بــعــد الــتــنــقــيــح( وتــحــويــر المــضــامــن 
»تكاليف«  إلــى  كبيرة«  »تكاليف  من 
واســـتـــبـــدال عـــبـــارة »ســـيـــاســـات غير 
مــنــســجــمــة مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى سعر 
الـــصـــرف« بــعــبــارة »ســتــقــتــرب قـــدرة 
ــا«،  ــركــــزي مـــن حــــدودهــ المـــصـــرف المــ
ــــى   عـــــن حـــــــذف الإشــــــــــــارة إل

ً
ــــا فـــــضـ

غموض حساباته.

2 يزيد إلى السيناريو المعاكس رقم 
1 انخفاض أسعار العقارات بـ%23.5 
ــراً الــســيــنــاريــو  ــيــ عـــلـــى ســـنـــتـــن. وأخــ
المعاكس رقم 3 يفترض زيــادة أكبر 
من المتوقع لنسب الفائدة على الدولار 
ب 

ّ
الأميركي، كذلك زيــادة درجــة تجن

المخاطر بين المستثمرين في الأسواق 
مقطع   22 )ص.  الــنــاشــئــة«  الــعــالمــيــة 

.)30
ــنـــشـــور )بــعــد  يــســتــعــيــد الـــتـــقـــريـــر المـ
ولكنه  السيناريوهات،  هذه  التنقيح( 
يحذف السيناريو المعاكس رقم 1+. 
ــل إن الــنــتــائــج  لــيــس هــــذا فــحــســب، بـ
ودرجــــــة تــفــصــيــلــهــا تــخــتــلــف بنحو 
كــبــيــر ومــقــلــق بـــن الــتــقــريــريــن )قــبــل 
الأساسي  فالتقرير  التنقيح وبعده(. 
أنــه »وفــق  إلــى  التنقيح( يشير  )قــبــل 
الــســيــنــاريــو الأســـاســـي، ستصبح 8 
يــــوازي 7.7% من  مــصــارف )أي مــا 
ــنــظــام المــصــرفــي(  مــجــمــوع أصــــول ال
تكون  لــن  )أي  كـــافٍ  مـــال  رأس  دون 

ــنــــقــــد الــــدولــــي  ــ ــاول صـــــنـــــدوق ال ــنــ ــتــ يــ
الأكـــــــاف الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا مــصــرف 
لبنان نتيجة حمله لسيولة المصارف 
التقرير  يذكر  الإيـــداع.  عبر شهادات 
الأســــاســــي )قـــبـــل الــتــنــقــيــح( أن »مــع 
تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد وتـــدفـــق الـــودائـــع، 
المصرفية بشكل  الأصـــول   نمو 

َ
مــال

ثابت نحو الاستثمارات في مصرف 
وفــي   )11 مــقــطــع   13 )ص.  لــبــنــان« 
مقطع آخر يشير إلى أن »الاحتياطات 
يتم استعارتها من النظام المصرفي، 
وهذه الاحتياطات، من دون احتساب 
لــدى مصرف  المــصــارف  مستحقات 
ــبــنــان والــــذهــــب، وصـــلـــت إلــــى عجز  ل
بقيمة 4.7 مليارات دولار أميركي في 
مقطع   9 2015« )ص.  الأول  كــانــون 
أنـــه جـــرى حـــذف المقطع  الــافــت   .)4
الأخـــيـــر كــلــيــا مـــن الــتــقــريــر المــنــشــور 

)بعد التنقيح(.
)قبل  التقرير  ر 

ّ
يحذ آخــر  مقطع  في 

الــتــنــقــيــح( مـــن هــشــاشــة الاســتــقــرار 
الأمــد،  القصيرة  الــودائــع  بفعل  المالي 
ــدمـــة مــعــيّــنــة  ــتـــي يــمــكــن بــفــعــل صـ الـ
أن تــهــدد حــجــم الاحــتــيــاطــات، والــتــي 

قــــــــــادرة عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال أعـــمـــالـــهـــا 
ــة والـــتـــســـديـــد لـــلـــدائـــنـــن(،  ــاديـ ــيـ ــتـ الاعـ
ــن بـــيـــنـــهـــا 3 مـــــصـــــارف كـــبـــيـــرة  ــ ــ ومـ
)هـــنـــالـــك 14 مــصــرفــا كــبــيــراً تــفــوق 
دولار  المــلــيــاري  زبائنها  ودائـــع  قيمة 
احتياجات  يوازي مجموع  أميركي(. 
المحلي  الناتج  مــن   %0.7 الرساميل 
 .)31 مقطع   23 )ص.   »2015 لــعــام 
ولـــكـــن فـــي الــتــقــريــر المـــنـــشـــور )بــعــد 
»وفــق  الآتـــي:  بــذكــر  يُكتفى  التنقيح( 
الــســيــنــاريــو الأســـاســـي يــتــأكــد ثــبــات 
المــال  مــتــانــة رأس  المـــصـــارف، بنسبة 
تصل إلى 13.8% ومجموع متواضع 
لاحــتــيــاجــات الــرســامــيــل يــصــل إلــى 
0.9% من الناتج المحلي لعام 2015« 
ــبــدل 

ُ
اســت إذاً،   .)12 مقطع   15 )ص. 

عدد  أن  مــن  التنقيح(  )قبل  التحذير 
من المصارف سيكون دون رأسمال 
التنقيح( عن  )بعد  إلــى حديث  كــافٍ 

وجود ثبات ومرونة!
ــريـــر الأســـــاســـــي )قــبــل  ــقـ ــتـ يـــشـــيـــر الـ

ــرف.  ــ ــــصـ ــر الـ ــعــ ــم ســ ــ ــدعـ ــ ــا تـ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
»تــتــصــف حــوالــي 85% مــن الــودائــع 
أقــل من  استحقاق  بآجال  المصرفية 
المــودع  أنــه يمكن  3 أشهر )مــا يعني 
ــــال 3  أن يـــســـحـــب وديـــعـــتـــه فــــي خــ
أشهر أو أقل من دون كلفة الحسم(. 
لدى  الكبيرة  الودائع  يمكن استخدام 
الأوراق  وحــــيــــازات  ــبــنــان  ل مـــصـــرف 
المالية السيادية ككفالة لمصرف لبنان 
للقيام بعمليات إعادة شراء سندات 
ــل تــثــبــيــت ســيــولــة المـــصـــارف.  مـــن أجـ
نظامية  سيولة  لصدمة  يمكن  ولكن 
ناجمة من طلب على العملة الأجنبية 
ــى تـــآكـــل الاحــتــيــاطــات«  ــ ــؤدي إل ــ أن تـ

)ص. 13 مقطع 13(.
تحوّل هذا المقطع في التقرير المنشور 
ــي: »يــمــكــن  ــ ــ ــى الآت ــ )بـــعـــد الــتــنــقــيــح( إل
ــدى مــصــرف  ــ ــع لـ ــ ــودائـ ــ لاســـتـــخـــدام الـ
لبنان كضمانة لحصول على قرض 
مــــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، أو اســـتـــخـــدام 
أوراق مصرف لبنان والحكومة المالية 
ككفالة لعمليات إعادة شراء أن يثبّت 
الليرة  في  الفردية  المــصــارف  سيولة 
لــصــدمــة منتشرة  يــمــكــن  الــلــبــنــانــيــة. 

الــتــنــقــيــح( إلــــى أن »الـــنـــتـــائـــج الأكــثــر 
 تكمن في السيناريو المعاكس 

ً
قسوة

يــصــبــح 31 مصرفاً  رقـــم 1+ حــيــث 
)مـــن ضمنها  كـــافٍ  مـــال  رأس  دون 
13 مصرفاً كبيراً( وتمثل 85% من 
ــول الــنــظــام المــصــرفــي«  مــجــمــوع أصــ
فــي  ــــكــــن  ول  .)31 مـــقـــطـــع   23 )ص. 
الــتــقــريــر المـــنـــشـــور )بـــعـــد الــتــنــقــيــح( 
»تحت  كالآتي:  الفقرة  هذه  أصبحت 
تتدنى  قد  قسوة،  الأكثر  السيناريو 
إلــى %7.3  المـــال  الـــرأس  نسبة متانة 
ــتـــيـــاجـــات رســـامـــيـــل تــصــل إلــى  واحـ
)ص.  ــــي« 

ّ
ــل المــــحــ ــج  ــاتـ ــنـ الـ ــن  مــ  %9.4

مـــا خص  فـــي  أمــــا   .)12 مــقــطــع   15
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الأخــــــــرى، فــيــقــول 
التنقيح(:  )قــبــل  الأســاســي  الــتــقــريــر 
»يشير السيناريو المعاكس رقم 1 إلى 
 %4.7 تــوازي  الرساميل  احتياجات 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي وتـــؤثـــر عــلــى 21 
مصرفاً )منهم 10 مصارف كبيرة( 
وتــمــثــل 46% مـــن مــجــمــوع أصـــول 

تصيب سيولة المــصــارف تــؤدي إلى 
نتج 

ُ
ت أن  الأجنبية  العملة  على  طلب 

هــبــوطــا فــي الاحــتــيــاطــات الأجــنــبــيــة« 
)بــعــد  ـــت 

َ
حُـــذف  .)5 مــقــطــع   10 )ص. 

بالحجم  المتعلقة  المعلومة  التنقيح( 
كذلك  الأمــد،  القصيرة  للودائع  المقلق 
جـــرى الــتــخــفــيــف مـــن مــخــاطــر تــآكــل 
الاحــتــيــاطــات والاســتــعــاضــة عــن ذلك 
بــعــبــارة »هـــبـــوط«، الــتــي لا تــعــبّــر عن 
ــتـــي قــد  حـــجـــم المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة الـ

تسبّب انهيار النظام المالي.
الــهــشــاشــة المــالــيــة يوضحها  صـــورة 
الــتــقــريــر الأســـاســـي )قــبــل الــتــنــقــيــح( 
ــــودائــــع هــي،  ال مـــن  أن »%60  بـــذكـــره 
يمكن سحبها  )أي  الطلب  تحت  إمــا 
 

ّ
أو مــدة استحقاقها تقل بــأي وقــت( 
عــن 30 يــومــا. وتــصــل نــســبــة ودائـــع 
إلــى 23% من مجموع  المقيمين  غير 
أن  النسبة  لهذه  يمكن  ولكن  الودائع، 
اللبنانيين  إن  إذ  بكثير،  أعلى  تكون 
الــذيــن لديهم  خــارج لبنان والأجــانــب 
يــتــم احتسابهم  لــبــنــان  فــي  عــنــاويــن 
كمقيمين« )ص. 27 مقطع 43(. وهذه 
ــودعــــن المــقــيــمــن  المـــاحـــظـــة حــــول المــ

السيناريو  النظام المصرفي. ويؤدي 
المــعــاكــس رقـــم 2 إلـــى أن يــصــبــح 27 
مـــصـــرفـــا )مــــن بــيــنــهــا 12 مــصــرفــا 
كــبــيــراً( دون رأســمــال كـــافٍ، وتمثل 
65% من مجموع أصول النظام، كما 
أن السيناريو المعاكس رقم 3 يؤدي 
إلى أن يصبح 25 مصرفاً دون رأس 
مــال كــافٍ وتمثل 64% من مجموع 
أصول النظام« )ص. 23 مقطع 31(. 
والمقلقة  القاتمة  الــصــورة  هــذه  أمـــام 
ــة كــبــيــرة لــلــنــظــام 

ّ
الـــتـــي تـــنـــذر بــخــض

الوضع  استمر  إذا  بلبنان  المصرفي 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، يــكــتــفــي الــتــقــريــر 
المــنــشــور )بــعــد الــتــنــقــيــح( بـــالإشـــارة 
إلـــى أن »الــســيــنــاريــوهــات المــعــاكــســة 
المـــــصـــــارف ســـتـــواجـــه  أن  ــتـــرض  ــفـ تـ
بعض الضغوطات التمويلية، وزيادة 
ــدة عــلــى الــــودائــــع بـــــــ0.5 نــقــاط  ــائـ ــفـ الـ
مــئــويــة بــالــتــوازي مــع تــدهــور البيئة 
وتراجع  الإقليمية  الماكرواقتصادية 
الصدمة  هــذه  تساهم  المــودعــن؛  ثقة 

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159



7 مجتمع وإقتصاد

»النظام المالي اللبناني الذي تسيطر عليه المصارف هو 
عرضة لمجموعة من المخاطر، فأي هبوط مفاجئ في الثقة، 

ق الودائع ويرفع معدل الدولرة، 
ّ
قد يؤدي إلى تباطؤ تدف

ما يُنتج خسارة في الاحتياطات الأجنبية ويضغط على 
قدرة الحكومة على تأمين التمويل الملائم«. فبدلًا من هذا 

التحذير، عمد التقرير العلني، وكذلك التقرير الصادر 
عام 2016 كما التقارير عن السنوات السابقة، إلى الإشادة 
بدور وسياسات مصرف لبنان على مدى العقود الماضية، 

 بصيغتها 
ّ

ولم تظهر الانتقادات في التقارير النهائية إل
اللطيفة حين تصل الأمور إلى درجة من الفداحة التي 

يستحيل تجاهلها. وفي مثال آخر، انتقد صندوق النقد 
الدولي في تقريره الصادر أخيراً في إطار مشاورات المادّة 

الرابعة »هندسة مصرف لبنان« الأخيرة، واعتبرها »لا 
 مستداماً لحاجات لبنان التمويلية«، لكنه في 

ً ّ
تشكّل حل

الوقت نفسه نوّه أنها ساعدت في التصدّي لانخفاض 

الاحتياط في العملة الأجنبية. وفي طبيعة الحال، كان 
يمكن لهذا الانتقاد أن يكون أقوى لولا تضارب المصالح بين 

الصندوق والسلطات اللبنانية والهاجس في عدم المسّ أو 
بع منذ انتهاء الحرب الأهلية، 

ّ
التشكيك بالنهج المالي المت

الذي كان الأداة الأساسية في هندسة الاقتصاد اللبناني 
وجعله على ما هو عليه.

لطالما كان التشكيك بمصداقية تقارير صندوق النقد الدولي 
وتوصياته وتشخيصه نابعاً من تجربته في مختلف دول 

العالم. ويوجد في التجربة اللبنانية أمثلة كثيرة على تدني 
هذه المصداقية، آخرها التقرير الذي نشره الصندوق في 24 
كانون الثاني 2017 تحت اسم »تقييم استقرار النظام المالي 

للبنان«، فقد حصلت »الأخبار« على النسخة الأساسية 
الأصلية لهذا التقرير، قبل تعديله وتخفيف حدّته لطمس 

فداحة وهشاشة النظام المالي اللبناني، إرضاءً للقيّمين 
عليه. فالتقرير بنسخته المنشورة والمتاحة يخفي معطيّات 

ر النظام المالي، حيث تروّج المصارف 
ّ
مهمة ومقلقة عن تعث

لنفسها على أنها درّة الاقتصاد ودعامة استقراره. إذ يكشف 
التقرير بنسخته الأصلية المخاطر التي تتهدد النظام المالي، 
ويُظهر كيف أن الاستقرار المالي مرهون بحفنة من المودعين 

الكبار وبقطاع عقاري متضخم بفضل دعم مصرف لبنان 
له. ويشير إلى أن »الاحتياطات )لدى مصرف لبنان( تتم 

استعارتها من النظام المصرفي، وهي وصلت إلى عجز 
بقيمة 4.7 مليار دولار أميركي في كانون الأول 2015«! وقد 
تبيّ قيام الجهات المعنية بحذف هذه الوقائع من التقرير 

العلني المنشور، وجرى تحوير الكثير من الوقائع كي لا 
تعطي الانطباع بوجود مأزق جدي.

فيما يلي 3 عيّنات من التعديلات التي طرأت على لغة 
التقرير بنسخته الأصلية وتلك التي نشرت علناً. )تجدر 
عدّتا باللغة الإنكليزية، 

ُ
الإشارة إلى أن نسختي التقرير أ

والعينات المنشورة هنا تم تعريبها من قِبل »الأخبار«(.

ّ
- الاستقرار المالي مرهون بقطاع عقاري هش 3

3 عينات من التعديلات على وقائع مقلقة

تقارير صندوق النقد قبل التنقيح وبعده النظام   المالي ليس على ما يرام

الطامة الأكبر في تقرير »تقييم استقرار 
ــلــبــنــان« المـــنـــشـــور )بــعــد  ــالـــي ل الـــنـــظـــام المـ
من  كامل  بحذف قسم  تتمثل  التنقيح( 
هذا  التنقيح(.  )قبل  الأســاســي  التقرير 
العقاري  الــقــطــاع  خطر  يــتــنــاول  الفصل 
بدل 

ُ
على استقرار النظام المالي، وقد  است

كله بمقطع من بضعة أسطر.
يشير التقرير الأساسي )قبل التنقيح( 
عــلــى مخاطر  منكشفة  »الأســــر  أن  إلـــى 
الــقــروض  الـــفـــائـــدة، إذ إن مــعــظــم  نــســب 
السكنية تعطى على أساس نسب فائدة 
مقطع   18 )ص.  متحركة(«  )أي  عائمة 
مركبة  النسب  هــذه  فــإن  وبالفعل   ،)19
على النحو الآتــي: 2.5% زائــد 25% من 
ــدّة ســنــة. أي  مــــردود ســنــدات الــخــزيــنــة لمـ
إنــه فــي حــال رفــع الــفــوائــد على سندات 
ــتــأمــن الـــحـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة  الــخــزيــنــة ل
للقطاع الــعــام )ويــأتــي هــذا الإجـــراء حين 
تنخفض الثقة بقدرات لبنان الائتمانية، 
فتضطر السلطات المالية إلى رفع الفائدة 
لــتــأمــن حـــوافـــز مــهــمــة لــلــمــقــرضــن كما 
الــتــســعــيــنــيــات(، ستضطر  فـــي  حــصــل 
الأســــر إلـــى تــحــمــل الــكــلــفــة عــبــر ازديــــاد 
السكنية،  الــقــروض  على  الــفــائــدة  نسبة 
ــف عن 

ّ
وبــالــتــالــي تــزيــد احــتــمــالات الــتــخــل

سداد القروض. هذه المخاطر لا تنحصر 
بـــازديـــاد مــديــونــيــة الأســـر وأعــبــائــهــا، بل 
بأكمله.  المصرفي  القطاع  تنسحب على 
ــقـــريـــر الأســـــاســـــي )قــبــل  ــتـ الـ إذ يـــشـــيـــر 
التنقيح( إلى الآتي: »إن النظام المصرفي 
ــلـــى الـــقـــطـــاع  ــهـــم عـ مــنــكــشــف بـــشـــكـــل مـ
الــعــقــاري، حــيــث إن أكــثــر مــن 90% من 
المصرفي  الــقــطــاع  إلـــى  الـــقـــروض  جميع 
مباشر  بــشــكــل  منكشفة  بـــدورهـــا  هــي 
إلى  والــقــروض  السكنية  القروض  )عبر 
والمهنيين  المقاولين  العقاريين،  المطورين 
ــــن( أو بــشــكــل غــيــر  ــريـ ــ الـــعـــقـــاريـــن الآخـ
الأخــرى  الــقــروض  )عــبــر جميع  مباشر 
عقارية(.  بضمانات  المكفولة  للشركات 
ويــمــثــل المــكــونــان الــحــجــم نــفــســه )31.6 
مليار دولار للمكون الأول و31.5 مليار 

دولار للمكون الثاني(.
وارتفع الانكشاف المباشر نسبة لمجموع 
ـــ75% فـــي خـــال 6  ــ ــول المـــصـــارف بـ أصــ
سنوات. نمت القروض السكنية بـ%278 
وقــــــــروض الـــبـــنـــاء بــــــــــ112% فــــي خـــال 
الــفــتــرة نفسها. وهـــدأت فـــورة الــقــروض 
لكن   ،2010 عـــام  بــعــد  نسبياً  السكنية 
»رصيدها ينمو بشكل ثابت بمساعدة 
الـــتـــي يــقــدمــهــا  الــتــحــفــيــز« )أي  رزمــــــات 

 .)21 مقطع   19 لــبــنــان( )ص.  مــصــرف 
الــعــقــارات يشير التقرير  وحــول أســعــار 
الأساسي )قبل التنقيح( في مقطع آخر 
إلى أن »الأطــراف ذات الصلة في القطاع 
للقطاع  سريع  تعافي  تتوقع  )العقاري( 
بناءً على فرضيات متفائلة )نهاية النزاع 
ــوري، انــتــخــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة،  ــــســ ال
نفسها،  تعزز  حلقة  منها  ينتج  ــــخ...(  إل
حـــيـــث يـــرفـــض المـــــطـــــورون الـــعـــقـــاريـــون 
تــخــفــيــض أســـعـــارهـــم، إذ يــتــوقــعــون أن 
الأسواق ستشهد انطلاقاً، ما يُسهم في 
تخفيض متزايد للطلب« )ص. 19 مقطع 
التنقيح(  )قــبــل  الــتــقــريــر  ويــشــدد   .)22

ــالـــي الــتــي  ــتـــقـــرار المـ عــلــى هــشــاشــة الاسـ
يسببها القطاع العقاري، حيث إن »بفعل 
العقاري،  القطاع  الكامن بتدهور  الخطر 
الـــهـــدف المــتــمــثــل بتعزيز  وانــطــاقــا مـــن 
إنفاذ الأسر المتوسطة الدخل إلى تمويل 
الإســـكـــان، دفـــع المـــصـــرف المـــركـــزي إلــى 
تــكــريــس مــعــظــم بــرنــامــجــه الــتــحــفــيــزي 
عبر  ــان  ــكـ الإسـ فـــي  الآن(  حــتــى   %70(
أجــل دعم  فائدة منخفضة من  معدلات 
المحلي على الإســكــان« )ص. 20  الطلب 

مقطع 23(.
ــذي يـــرســـمـــه الـــتـــقـــريـــر )قــبــل  ــ ــ المـــشـــهـــد ال
عملياً،  ــي:  الآتـ النحو  على  هــو  التنقيح( 

جــمــيــع الــــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة )لــلــقــطــاع 
الخاص( إما موظفة في القطاع العقاري 
أو مكفولة عبره، وبدوره القطاع العقاري 
يــحــافــظ عــلــى نــشــاطــه وأســـعـــاره بشكل 
ــتـــراض قـــرب نهاية  اصــطــنــاعــي عــبــر افـ
الـــنـــزاع الـــســـوري وتــخــصــيــص المــصــرف 
ــــزي مــعــظــم مـــحـــفـــزاتـــه لــلــقــروض  ــركـ ــ المـ
لــيــس  الـــقـــطـــاع  تـــمـــاســـك  إذاً،  الــســكــنــيــة. 
العادية، بل نتيجة  السوق  نتيجة حركة 
العام.  المــال  له عبر  المالية  السلطات  دعم 
أن  وقيمتها  الــعــقــارات  أســعــار  يمكن  لا 
تــحــافــظ عــلــى مــســتــويــاتــهــا الــحــالــيــة، إذا 
فهذه  عليه.  هو  ما  على  الوضع  استمر 
الحلقة أو الفقاعة ستؤول إلى الانفجار، 
كما حصل في مناطق أخرى من العالم. 
ــقــــرار المـــالـــي  ــتــ ــيُـــضـــرب الاســ ومـــعـــهـــا سـ
ليست  الحالة  وهــذه  المصرفي.  والقطاع 
إلا نتيجة السياسات المالية والاقتصادية 
منذ انتهاء الحرب الأهلية ودعم مصرف 
ــاري، إذ وصــلــت  ــقــ ــعــ ــ لـــلـــقـــطـــاع ال لـــبـــنـــان 
الاســـتـــثـــمـــارات  نــســبــة  ــام 2010  ــ عـ فــــي 
ــقــــاري إلـــــى 70% مــن  ــعــ ــ ال الـــقـــطـــاع  ــي  فــ
المــبــاشــرة. فقد  الخارجية  الاســتــثــمــارات 
وُضع الاقتصاد اللبناني والأسر رهائن 
الابتزاز  حالة  إلــى  يوصلنا  القطاع  لهذا 
الدائمة التي نخضع لها: إما إنقاذ القطاع 
العقاري عبر المال العام وازدياد قروض 
السكن للأسر واستمرار الأمور كما هي 

عليه، وأما الانهيار المالي والاقتصادي.
أمــــــــام هــــــذه المـــعـــطـــيـــات المـــقـــلـــقـــة، عــمــد 
الــتــقــريــر المــنــشــور )بــعــد الــتــقــنــيــح( إلــى 
التقرير الأســاســي  إخــفــاء مــا ورد فــي 
عن  ت صفحتان 

َ
فحُذف التنقيح(،  )قبل 

المقطع  بهما  بدل 
ُ
واست العقاري  القطاع 

محفظة  مـــن  حـــوالـــي %90  »إن  ــــي:  الآتـ
منكشفة  الإقراضية  المصرفي  القطاع 
القروض  عبر  مباشرة  الــعــقــارات،  على 
العقاريين،  المطورين  وإقــراض  السكنية 
وبشكل غير مباشر عبر الكفالات. بعد 
نمو قوي خلال عام 2011، دخل القطاع 
النشاطات  فــي فــتــرة جــمــود مــع تباطؤ 
العقارية، كما أن الاستبيانات تشير إلى 
الفخمة  الشقق  لأســعــار  معتدل  هبوط 
والعقارات التجارية. إن نسبة القروض 
ــا تــبــقــى  الـــســـكـــنـــيـــة المـــتـــعـــثـــر تـــســـديـــدهـ
ويــعــود   ،%1.6 بــمــســتــوى  مــنــخــفــضــة 
ذلـــك بشكل جــزئــي إلـــى دعـــم المــصــرف 
السكنية عبر  القروض  لفوائد  المركزي 
)ص.  الاقــتــصــادي«  للتحفيز  برنامجه 

11 مقطع 8(.

ـــت مــن الــتــقــريــر المــنــشــور )بعد 
َ
حُـــذف

التنقيح(.
يتبيّ من التقرير أن استقرار الودائع 
ــالــــي عـــمـــومـــا يــمــكــن أن  ــام المــ ــنــــظــ ــ وال
يكون معتمداً بنحو كبير على عدد 
مــحــدود مــن المــودعــن، غير لبنانيين 
لــبــنــان، مــا يعزز  فــي  وغــيــر مقيمين 
ــم فــي  ــهـ ــعـ ــــروب ودائـ مــــن إمـــكـــانـــيـــة هــ
حــــال حـــصـــول أي صـــدمـــة خــاصــة. 
إلى وجود  فالتقرير يشير بوضوح 
إذ إن 1% من  لــلــودائــع،  تــركــز كبير 
الـــحـــســـابـــات تــســتــحــوذ عـــلـــى %50 
مــن  و%0.1  الـــــودائـــــع  مـــجـــمـــوع  ــن  مــ
الـــحـــســـابـــات تــســتــحــوذ عـــلـــى %20 
الـــودائـــع. بــالإضــافــة إلى  مــن مجموع 
)قبل  الأســاســي  التقرير  يشير  ذلــك 
الــتــنــقــيــح( )ص. 28 جــــدول رقـــم 4( 
إلى أن حجم هروب الودائع القصيرة 
الأمـــد )أقـــل مــن 30 يــومــا( قــد يصل 
إلى 84.6 مليار دولار أميركي، 49.6 
مليار دولار منها بالعملات الأجنبية 
و34.9 مليار دولار بالليرة اللبنانية. 
ــــن الـــتـــقـــريـــر   مـ

َ
ــا حُـــــــــذف وهـــــــذا أيــــضــ

المنشور )بعد التنقيح(.

ــل إلـــــــى نــقــطــتــن  ــاض يــــصــ ــفــ ــخــ ــانــ بــ
ــرأس المــال  ــ ال مــئــويــتــن لنسبة مــتــانــة 
الخاص بالنظام المصرفي« )ص. 15 

مقطع 13(.
أعــاه كيف جرى  المقاطع  مــن  يتبيّ 
التلاعب بتقييم النظام المالي اللبناني 
وتمييعها  المصطلحات  تلطيف  عبر 
ومحاولة التخفيف من وطأة المخاطر 
ــك مــن  ــ ــ ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الـــنـــظـــام. وذل الـ
المعلومات بين مقاطع  خلال شرذمة 
ــا عــن  مــخــتــلــفــة مــــن الـــتـــقـــريـــر عـــوضـ
الذي  والتفصيل  بالوضوح  عرضها 
ــه الــتــقــريــر الأســـاســـي )قــبــل  تــمــيّــز بـ
الــتــنــقــيــح(، فــمــا يــظــهــره هـــذا التقرير 
ــالـــي يــقــع تــحــت رحــمــة  أن الـــنـــظـــام المـ
المودعين الكبار، وإن استمرار الوضع 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه إقــلــيــمــيــا ومحلياً 
واستمرار السياسات المالية بشكلها 
الــحــالــي يــشــكــل تــهــديــداً لــاســتــقــرار 
المــالــي ومــــاءة الــعــديــد مــن المــصــارف 

عكس ما يجري الترويج له.

فيما يوصي التقرير الأساسي )قبل التنقيح( بأنه »يجب 
وقف الممارسة التي تقضي بأن تقترح جمعية المصارف 

في لبنان أحد أعضاء لجنة الرقابة المصرفية، إذ إنه يمكن 
أن تؤدي إلى تصوّر مفاده أن القطاع )المصرفي( يؤثر على 

القرارات الإشرافية والتنفيذية« )ص. 31 مقطع 56(، يقول 
التقرير المنشور )بعد التنقيح(: »لا يجب أن يكون لجمعية 

المصارف ووزارة المالية السلطة لترشيح عضو للجنة الرقابة 
المصرفية« )ص. 20 مقطع 22(.

المصارف تراقب نفسها

90% من المحفظة الإقراضية منكشفة على العقارات )مروان بو حيدر(

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159
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دراسة

تعليم

42% من المنظمات 

المانحة هي شركات 

خاصة تجارية

تعليم النازحين السوريين: مانحـون يبغون الربح! في ظروف الأزمات 

الإنسانية، تزداد جاذبية 

مشاركة القطاع الخاص 

في التعليم لدى شريحة 

متنامية من المجتمع 

الدولي بحجة محدودية 

قدرة الحكومات 

المأزومة وغياب قطاع 

عام مستقر وفاعل. 

وفي سياق أزمة 

اللاجئين السوريين، حيث 

تكابد نظم التعليم 

الرسمي في الأردن وتركيا 

ولبنان لاستيعاب العدد 

المتزايد من اللاجئين، 

يتسارع انخراط الشركات 

العالمية المعروفة في 

دعم تعليم هؤلاء، ما 

 دولياً واسعاً. 
ً

يثير جدلا

منظمة »الدولية 

ت دراسة 
ّ

للتربية« أعد

طرحت فيها الهواجس 

بشأن »الخصخصة عن 

طريق الكارثة« ودوافع 

ابتغاء الربح وارتباط 

ذلك بالالتحاق بالتعليم 

وواجب الدولة بتوفير 

التعليم النوعي

ــة بــعــنــوان »الاســتــثــمــار  ــ مـــحـــور دراســ
التعليم ومشاركة  الأزمــة: سلعنة  في 
الــخــاص فــي تعليم اللاجئين  الــقــطــاع 
ــــت أخـــــــيـــــــراً فـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــن«، أطـ
ــتـــان فــي  ــثـ ــبـــاحـ ــا الـ ــهــ ــدتــ بـــــيـــــروت، وأعــ
الأميركية  »ماساتشوستس«  جامعة 
ــة زخـــريـــا.  ــنــ ــرانـــســـن مــيــنــاشــي وزيــ فـ
الدراسة تأتي في إطــار حملة منظمة 
»الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــتـــربـــيـــة« ضـــــد ســلــعــنــة 
ــيــــة لــلــتــربــيــة« هي  الــتــعــلــيــم. و»الــــدولــ
تجمع نقابي عالمي يضم 401 جمعية 
في  للمعلمين  نقابي  واتــحــاد  ونقابة 

170 دولة في العالم.
عـــدم مــعــرفــة الــطــبــيــعــة الــدقــيــقــة لــهــذه 

ــة دفــــع الــبــاحــثــتــن إلــــى فهم  ــاركـ المـــشـ
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي تـ ــل لــلــنــشــاطــات الـ أفـــضـ
الخاصة،  والمؤسسات  الشركات  هــذه 
ــاؤلات حــــــول الـــبـــواعـــث  ــ ــســ ــ وإثـــــــــــارة تــ
والمبررات المنطقية للمشاركة، ودوافع 
الــربــح الــتــي قــد تــتــعــارض مــع مــا هو 
أفضل للأطفال اللاجئين، بما في ذلك 
حــقــهــم فـــي الــتــعــلــيــم الــجــيــد. الـــدراســـة 
سلطت الــضــوء على طــرق عـــدة، عمل 
عليها القطاع الخاص لتحسين نوعية 
ــــى الـــاجـــئـــن.  ــــول إلـ ــــوصـ الــتــعــلــيــم والـ
ــة الأولــــــى  ــثــــاثــ ــــت الأنـــــــــــواع الــ ــاولــ ــ وطــ
لـــلـــمـــشـــاركـــة. تـــمـــويـــل قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
ابـــتـــكـــارات  ــع  وتــــوزيــ تــطــويــر   ،)%49(
التعليم التكنولوجية )49%( وتوفير 
قطاع  فــي  للعاملين  المــهــنــيــة  التنمية 

التعليم )%33(.
ــة لاحـــظـــت تـــصـــاعـــداً حــديــثــا  ــ ــــدراسـ الـ
وســريــعــا فــي مــشــاركــة الــشــركــات، إذ 

 مــعــظــم الــجــهــات الــتــجــاريــة 
ّ
تــبــن أن

شـــارك للمرة الأولـــى منذ عــام 2015. 
مانحة، هناك  144 منظمة  بــن  ومــن 
ــركـــات ومـــؤســـســـات خــاصــة.  42% شـ
وتتمركز 76% من هذه الشركات في 
الــنــصــف الــشــمــالــي لــلــكــرة الأرضـــيـــة، 
التعليم  تــضــع  تــكــن  لــم  مــنــهــا  و%61 
ــلـــب مــهــمــاتــهــا  ــــي صـ ــــي الأســـــــــاس فـ فـ
الرئيسية. ويستضيف الأردن غالبية 

 )%74( لبنان  يليه   ،)%80( اللاعبين 
وتركيا )%64(.

ــات ومــــؤســــســــات أعـــمـــال  ــركـــ ثـــمـــة شـــ
مـــعـــروفـــة مــثــل »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
و»غـــــــوغـــــــل« و»هــــولــــيــــيــــت بـــــاكـــــارد« 
و»لــيــنــكــد إن« و»مــاكــيــنــزي أنـــد كــو« 
ــــت« و»بـــــــرســـــــون  ــ ــوفـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــايـ ــ ــ و»مـ
ادوكيشون« و»رانــد« بين العديد من 
الــشــركــات والمــؤســســات الأخـــرى التي 

ألــــــف طـــفـــل لاجــــــئ ســـــــوري غــيــر   900
الأردن  ــــي  فـ المــــــــــدارس  ــي  ــ فـ مـــســـجـــلـــن 
وتركيا ولبنان، فتحوا شهية شركات 
تـــجـــاريـــة عــالمــيــة مـــعـــروفـــة، وبــعــضــهــا 
ذائع الصيت، للدخول علناً على خط 
تعليمهم. الشركات وصلت إلى مسرح 
الأزمـــــــة مــــن دون تــخــطــيــط وتــنــســيــق 
مــنــاســبــن مــــع الـــجـــهـــات المــحــلــيــة مــن 
وزارات للتربية أو معلمين أو نقابات 
لــلــمــعــلــمــن. الــتــنــســيــق بـــن الــشــركــات 
نفسها لم يكن كافياً أيضاً، ونجم عنه 
تــدخــات غير مــتــوازنــة وغــيــر منظمة 
ومــكــرّرة في كثير من الأحــيــان. بعض 
الــشــركــات تــحــمــســت لــلــمــشــاركــة لــرفــع 
والبعض  الــتــجــاريــة،  علاماتها  صــور 
ــر افــتــقــرت إلــــى الـــوعـــي المــنــاســب  ــ الآخـ
التنفيذ  أجــل  مــن  الــراهــنــة  للمواضيع 
ــنــــاجــــح عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــصـــفـــوف.  الــ
نــحــو نــصــف الــجــهــات المــشــاركــة أفــرط 
من  التعليمية  التكنولوجيا  دعــم  في 
خــارج سياق الــواقــع على الأرض، من 
حــيــث المــحــتــوى والــشــكــل والــتــوصــيــل 
ــــؤال:  ــــسـ ــا طــــــرح الـ ــنــ والـــــحـــــاجـــــات، وهــ
ــال إلـــــى حـــاســـوب  ــ ــفـ ــ ــل يـــحـــتـــاج الأطـ هــ
ــتـــرونـــي عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون لــديــهــم  ــكـ إلـ
مــقــاعــد لــلــجــلــوس ولا مــراحــيــض ولا 
العديد من هذه  المــدرســة؟  كهرباء في 
المبادرات قائم حالياً على الشراكة مع 
غير  والمــنــظــمــات  الحكومية  الــهــيــئــات 
الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. أما 
الــتــدخــل فــهــو أبــعــد مــن مــجــرد تأمين 
والــتــدريــب،  التحتية  والــبــنــى  ــوارد  ــ المـ
إذ بــــات »الـــرأســـمـــالـــيـــون الــخــيــريــون« 
والــعــديــد مــن الــشــركــات صانعي قــرار 
عملية وضــع سياسات  في  رئيسيين 
ــبــــب ضـــعـــف  ــلــــيــــم الـــــاجـــــئـــــن بــــســ تــــعــ
التي  الـــدول  حكومات  مــن  مساءلتهم 

يعملون فيها.

سلعنة التعليم

ــل  ــكّـ تـــــدفـــــق عـــــــــروض المــــــســــــاعــــــدات شـ

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159
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نبيل قسطه *

لقد مضى على المــســيــرة الــتــي بــدأنــاهــا فــي مــجــال دعــم ذوي 
الاحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التعلمية نحو خمس 
الخاصّة  التربية  سنوات؛ ساهمنا خلالها في تأسيس قسم 
ثــمّ »مركز سكيلد«  بــيــروت، ومــن  المــدرســة المعمدانية في  في 
اليوم  وبعدها  مية، 

ّ
التعل الصعوبات  لـــذوي  الــدعــم  يــقــدم  الـــذي 

ووزارة  البريطاني  الثقافي  المجلس  مــع  بالتنسيق  الــوطــنــي، 
التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء.

ز فيه الجهود 
ّ
اليوم، غداة الـ 22 من نيسان، وهو النهار الذي نرك

لرفع الصوت بشأن ضرورة أن يكون لدينا دمج في لبنان لا 
سيّما في مجالات التربية والصحة والعمل، ورفع درجة الوعي 
بين المربّين والأهل والطلاب، أودّ أن أغتنمها فرصة وأتوجه إلى 

المسؤولين وأصحاب الاختصاص. 
بصفتي من المناصرين لهذه القضية، أودّ أن ألفت انتباه كل 
من صانعي القرار في لبنان والمموّلين، والفاعلين في المجتمع 
المدني والمؤسسات الدولية، إلى أنّ مبدأ الدمج الذي نريده في 
لبنان يحتاج إلى ما يُعرف بــ Paradigm shift )نقلة نوعية(. 
الخاصة  الاحتياجات  للإنجازات في مجال  الأمثل  فالوصف 
والــصــعــوبــات التعلمية فــي لــبــنــان حــتــى الــيــوم هــو »مــبــادرات 

فردية« أو »مبادرات مبعثرة«. 
قنا نتائج ملموسة ونجحنا في بدء مسيرة الدمج في 

ّ
لقد حق

ولكن  المجتمع.  وفي  والرسمية  الخاصة  التربوية  المؤسسات 
نحن بحاجة إلى وقفة نتمعّن فيها مواطن الضعف ومواطن 
القوة في المقاربة التي اتبعناها لنخرج بتوصيات تقودنا في 

مسيرتنا في الأعوام المقبلة.
المجتمع  وفــي  والرسمية  الخاصة  القطاعات  فــي  الجهود  إنّ 
أفــضــل، علينا  أردنـــا نتائج  إذا  تــزايــدت بسرعة. ولكن  المــدنــي 

العمل على تحقيق ما يأتي: 
ة / استراتيجية تعتمد على العنصر البشري بعيدة عن 

ّ
ـــ خط

م الجهود على المدى القريب مقرونة بالسياسات 
ّ
التعقيد تنظ

م العمل.
ّ
)policies( التي تنظ

- خــطــة طــويــلــة الأمــــد مــقــرونــة بــقــوانــن عــلــى مــثــال الــقــانــون 
220/2000 والــذي بــدوره بحاجة إلــى تحديث بعد مــرور 17 

عاماً على إصداره وعدم تطبيقه. 
أن يكون هنالك في كل محافظة عــدد من   ،

ً
ليس صعباً مثلا

ــدارس خــاصــة وربــمــا عـــدد مـــواز من  ــدارس الــدامــجــة )5 مــ ــ المـ
المـــــدارس الــرســمــيــة(، حــيــث تستثمر هـــذه المـــــدارس بـــالمـــوارد 
الاحتياجات  ذوي  خدمة  مــجــالات  فــي  المتخصصة  البشرية 
الــخــاصــة والــصــعــوبــات الــتــعــلــمــيــة مـــن دون الــتــلــهّــي بــالمــبــانــي 

والغرف. 
ة وطنية وهناك القانون وعدّة مراسيم، 

ّ
صحيح أنه هناك خط

ثمر 
ُ
ها بحاجة إلى الثقافة والتغيير الذهني قبل أن ت

ّ
ها كل

ّ
لكن

نتائجها. الخطة القصيرة الأمد يجب أن تكون خطة تنمّ عن 
تؤخرها  لا  التطبيق  وسهلة  دقيقة  ومعرفة  وخبرة  احــتــراف 
البيروقراطية ولا المصالح الشخصية ولا الحسابات الطائفية 

ولا السياسية.
للقيام بالنقلة  القطاع الخاص أن يكون جدياً في سعيه  على 
 )fundraising( قاً في توفير الموارد المالية

ّ
النوعية ويكون خل

بحيث يفتح المجال لعدد متزايد من التلامذة لمتابعة الدراسة 
وهــذا  الصحية.  المشاكل  رغــم  أو  التعلم  فــي  الصعوبات  رغــم 
أيضاً يجب أن يكون مسعى المؤسسات الرسمية المعنية والتي 
السياسات والقوانين بحيث  أيضاً من مسؤولياتها أن تطوّر 
 المــوارد كما هو 

ّ
يصبح للبنان جهاز كامل متكامل يضم كل

الحال في الدول المتقدّمة. 
ــل أن يــعــيــشــوا حــيــاة هــنــيــئــة مـــن دون خــوض   الأهــ

ّ
فــمــن حـــق

صراعات ومن دون الشعور باليأس، وأحياناً بالذل، لأنّ ولداً 
من أولادهم )أو أكثر( ولد مختلفاً يحتاج إلى الدعم والإحاطة 
أي مستقبل  هــاجــس  لــديــنــا  يــعــود  عــلــمــه ولا  ليكمل  والـــدمـــج 

ينتظره.
السياسات  وإيــجــاد  بالتخطيط  يــقــومــون  المــســؤولــون  وفيما 
الــتــربــويــة المهنية أن  والــقــوانــن، على الــجــامــعــات والمــؤســســات 
السبب في  إنّ  نــقــول  أن  يــومــا  الــجــهــود كــي لا نضطر  ف 

ّ
تكث

تأخر الدمج هو عدم وجود جهاز بشري مؤهل وذي خبرة. 
يهمّني هنا أن أنوّه بما قامت به الجامعة اللبنانية لجهة افتتاح 
المعلمات  لتعريف  التربية  كلية  فــي  المختصة  للتربية  قسم 
والمعلمين بالاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، وتعزيز 

دورهم في تحقيق الدمج في المدارس الرسمية والخاصة. 
لا شك أنّ بعض الجامعات الخاصة قطعت شوطاً أيضاً، ولكن 
المعرفة  وتحديث  المهني  للتطوير  ضــرورة  دائماً  هناك  تبقى 
والمهارات حتى لا يبقى ولد من أولادنــا من دون علم، وحتى 

يتمكن أكبر عدد من الأجيال الصاعدة من العيش بكرامة.

* مؤسس مركز سكيلد 
للاحتياجات الخاصة ومنسق اليوم الوطني

22  نيسان

تعليم

تطالب وزارة التربية 

المجتمع الدولي بتأمين 

نحو 350 مليون دولار سنوياً 

لتمكينها من تنفيذ خطتها

رأيللمشاركة في صفحة »تعليم« التواصل عبر البريد الإلكتروني: felhajj@al-akhbar.comإعداد فاتن الحاج

تعليم النازحين السوريين: مانحـون يبغون الربح!

قـــدمـــت الـــتـــزامـــات تــمــويــل واقــتــرحــت 
ــورت ترتيبات  مـــبـــادرات جــديــدة وطــ
الأطــفــال  شــراكــة دفــعــا لقضية تعليم 

السوريين.

دوافع المشاركة

فــــــي أثــــــنــــــاء إعــــــــــــداد الـــــــــدراســـــــــة، بــــدا 
لــلــبــاحــثــتــن أن الــاجــئــن الــســوريــن 
شكلوا أرضاً خصبة لإنشاء مدارس 
ــذه  ــ ــة تــــجــــاريــــا، وهـ ــومــ ــدعــ خــــاصــــة مــ
افتقارها  بسبب  لانتقادات  تعرضت 
إلى المساءلة وتوظيفها معلمين غير 
مـــدربـــن جـــيـــداً. وفـــي المــقــابــات الــتــي 
تحدث  الشركات،  ممثلي  مع  أجريت 
هـــــؤلاء عـــن دوافــــــع إنــســانــيــة الــصــلــة 
لديهم وأنهم ببساطة يريدون »القيام 
آخـــريـــن  وأن  الــــصــــحــــيــــح«،  بـــالـــعـــمـــل 
المنطقة،  أو أحباء في  لديهم عائلات 
 الغالبية لم تخف دوافــع 

ّ
في حين أن

ابــتــغــاء الــربــح مــن هـــذا الــعــمــل. وهنا 
شرح كثيرون عن الجدوى التجارية 
التعليم، وأوضحوا  المشاركة في  من 
قـــضـــايـــا  ــع  ــ ــ مـ ــم  ــهــ ــيــ ــاهــ ــمــ تــ أن  ــــف  ــيـ ــ كـ
ــــورة الــعــامــة  ــيّـــرة بـــــارزة يـــعـــزز صـ خـ
الشركات  تندفع  ذلــك،  إلــى  التجارية. 
التجارية بسبب إمكان إيجاد أسواق 
في  الابــتــكــارات  واخــتــبــار  لمنتجاتها 
بيئة غير منظمة، فيما تتيح الأزمــة 
أفكار  اختبار  البعض  إلــى  بالنسبة 
جديدة ومنتجات مبتكرة، ما يوجد 
سوقاً مستقبلية محتملة بعد انتهاء 

الأزمة.

الكوارث كفرص مثيرة للسوق

مشاركة القطاع الخاص في التعليم 
ــي فــــــــي الــــــــدوائــــــــر  ــ ــ ــافـ ــ ــ مــــــــوضــــــــوع خـ
الأكــاديــمــيــة والــتــنــمــويــة والإنــســانــيــة 
الــدولــيــة. فــالمــنــاقــشــات الــتــي أثــارتــهــا 
ــة لــلــتــربــيــة« تــرتــبــط  ــيـ ــة »الـــدولـ ــ دراســ
ــقـــوق الــتــعــلــيــمــيــة،  ــحـ ــن الـ بـــأســـئـــلـــة عــ
وكذلك عن واجــب الدولة المبدئي في 
تــوفــيــر الــتــعــلــيــم الــنــوعــي وتــنــظــيــمــه 
ــال ضـــمـــن حــــدودهــــا،  ــ ــفـ ــ لــجــمــيــع الأطـ
وضبط الأنظمة الوطنية. أنصار هذا 
 »انـــخـــراط 

ّ
الــتــدخــل يـــصـــرون عــلــى أن

ــيــــات  ــــدم آلــ ــقـ ــ ــات الــــخــــاصــــة يـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
مــوثــوقــة وفــعــالــة لــأطــفــال والــشــبــاب 
فــــي ســـيـــاقـــات الــــنــــزاع والـــهـــشـــاشـــة«. 

التدخل حرج  أن »هــذا  فــي  يجادلون 
 مـــــن المــــســــاعــــدات 

ً
ــاره شــــكــــا ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

الحكومات  افتقار  في ظل  الإنسانية 
إلــى الــقــدرة على توفير مــا يكفي من 
أجل تعليم السكان وغياب قطاع عام 

مستقر وفاعل«.
أمــــا المـــعـــارضـــون فـــيـــردون عــلــى هــذه 
 »مشاركة القطاع 

ّ
الجدالات بالقول إن

ــلـــيـــم هـــــو مــظــهــر  الـــــخـــــاص فـــــي الـــتـــعـ
نــيــولــيــبــرالــي مــتــأصــل فـــي افـــتـــراض 
خـــاطـــئ بــاعــتــبــار الــتــعــلــيــم كـــســـوق«. 
يــجــادل الــنــقــاد فــي أن هـــذه المــشــاركــة 
للتعليم  الــرســمــيــة  الأنــظــمــة  تضعف 

وتقوّضه كحق إنساني.
ــاع الــهــشــة، يــقــول هــؤلاء  ــ وفـــي الأوضـ
إن اســتــجــابــة الــقــطــاع الـــخـــاص غير 
عـــادلـــة، بـــل اســتــغــالــيــة. الــصــحــافــيــة 
الـــكـــنـــديـــة نـــعـــومـــي كــــايــــن ابـــتـــكـــرت 
مـــصـــطـــلـــح »رأســــمــــالــــيــــة الــــــكــــــوارث« 
لـــــــوصـــــــف الــــــنــــــظــــــر إلـــــــــــى الأحــــــــــــــداث 
للقيام  مناسبة  باعتبارها  الكارثية 
بــــإصــــاحــــات نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة قــائــمــة 
عــلــى اقــتــصــاد الــســوق أو كــمــا تــقــول: 
ــكــــوارث بــاعــتــبــارهــا  »الــتــعــامــل مـــع الــ
فرصاً مثيرة للسوق«. وفي التعليم، 
ــوارث« فــي  ــ ــكــ ــ ــ ظـــهـــرت »رأســـمـــالـــيـــة ال
مــجــمــوعــة ســـيـــاقـــات. فـــي مــرحــلــة ما 
بعد إعصار كاترينا في نيو أورلينز 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  فــــي الـــــولايـــــات المـ
ــام الــتــعــلــيــم  ــدّل الإصــــاحــــيــــون نـــظـ ــ عــ
الرسمي لتوسيع »التشارتر سكولز« 
)المدارس المستقلة الممولة من القطاع 
العام( التي يديرها القطاع الخاص، 
ضــــارة  »رب  الإعــــصــــار   

ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار 

ــام  ــظـ ــة« وفــــــرصــــــة لإصــــــــــاح نـ ــ ــعـ ــ ــافـ ــ نـ
ــــذي يــكــابــد من  المــــــدارس الــرســمــيــة الـ

خلال استراتيجيات السوق.
ــزال الــــذي وقــع  ــزلـ فـــي هــايــتــي، بــعــد الـ
الــتــعــلــيــم  نــــظــــام  تـــلـــقـــى   ،2010 عــــــام 
المخصخص دعماً من مصرف »انتر ـ 
أميركان ديفيلوبمنت بنك« الذي أقام 
هايتي  في  التربية  وزارة  مع  شراكة 
ــقـــديـــم دعــــــم جـــــوهـــــري لـــلـــمـــدارس  ــتـ لـ
الــخــاصــة المـــوجـــودة مــن أجـــل تعزيز 
القطاع الخاص. وفي ليبيربا، حيث 
الاقتصادي  والانــهــيــار  هــش  السياق 
 لمــــرض إيـــبـــولا، 

ّ
ثـــابـــت وهـــنـــاك تـــفـــش

ــيـــة فــي  ــمـ  نــــظــــام المـــــــــدارس الـــرسـ
ّ
فـــــــإن

طريقه إلى الاستعانة بشركة تبتغي 

الـــــربـــــح مـــــن الــــــخــــــارج هـــــي »بــــريــــدج 
من  وعــدد  أكاديميز«  أنترناشيونال 
الــجــهــات الــخــاصــة الأخــــرى. المعضلة 
الكارثة«  »الخصخصة عن طريق   

ّ
أن

تــرتــكــز عــلــى »مــنــطــق الـــارجـــعـــة«، إذ 
تــتــخــذ تـــدابـــيـــر بــاعــتــبــارهــا مــؤقــتــة، 
ولـــكـــن فـــي الــــواقــــع تــمــيــل إلــــى إعــــادة 
الطويلة  السياسة  مساحات  تحديد 

الأجل. 

لبنان نموذجاً للاستثمار

بــحــســب دراســــة  تـــمـــوز 2016،  حــتــى 
أعـــدتـــهـــا مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
واتش«، بلغ عدد اللاجئين السوريين 
ــي لــبــنــان ربــــع عــــدد ســـكـــان الـــبـــاد،  فـ
إذ سجلت  نسمة،  ملايين   4.5 البالغ 
ــتــــحــــدة لـــشـــؤون  مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المــ
الــاجــئــن 1.1 مــلــيــون لاجـــئ ســـوري 
منذ بــدايــة الأزمـــة الــســوريــة، نصفهم 
أطــفــال بعمر المـــدرســـة، أي نــحــو 500 
ألــف ســـوري، ونصف هــؤلاء الأطفال 

ــا(،  ــ ــفـ ــ ألـ  250( ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ خـــــــــارج  هـــــم 
وبعضهم لم يدخل أي فصل دراسي.

 3.5 عـــلـــى  حـــصـــل  لـــبـــنـــان   
ّ
أن ورغـــــــم 

مـــلـــيـــارات دولار كــدعــم مـــن المــانــحــن 
ــدة  ــاعــ ــســ لمــ  2012 ــذ  ــ ــنـ ــ مـ الــــــدولــــــيــــــن 
الحكومة  بقيت  السوريين،  اللاجئين 
الــلــبــنــانــيــة تــقــول إن هـــذا الــتــمــويــل لا 
يكفي لمواجهة كل الاحتياجات، وزعم 
العائدات   

ّ
إن اللبنانيون  المسؤولون 

المفقودة وعــبء اللاجئين كلفا لبنان 
المــزيــد  ــدرار  ــتـ دولار لاسـ مــلــيــار   13.1
مــن المــنــح والـــقـــروض. فــي عــام 2015، 
بــلــغــت نــســبــة المــنــح الـــدولـــيـــة %62.8 
للاستجابة  لبنان  ميزانية خطة  من 
بـــ 1.87 مليار دولار،  المــقــدرة  لــأزمــة 
رغم أن المبلغ المرصود لقطاع التعليم 

قد تم تأمينه بالكامل.
واجـــــه الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي الــلــبــنــانــي 
ــيـــعـــاب الأعـــــــداد  ــتـ صـــعـــوبـــات فــــي اسـ
ــتـــزايـــدة مـــن الــاجــئــن الــســوريــن.  المـ
ففي أواخــر 2011، كــان يوجد فقط 5 
المفوضية.  آلاف لاجئ مسجلين لدى 
ومــــع بـــدايـــة الــســنــة الـــدراســـيـــة 2015 
و510  ألفاً   495 هناك  أصبح   ،2016 ـ 
ــمـــارهـــم  أطــــفــــال ســــوريــــن تــــــــراوح أعـ
بـــن 3 و18 ســنــة، بــيــنــمــا لا يــتــجــاوز 
اللبنانيين  للأطفال  الإجمالي  العدد 
 294 الرسمي  التعليم  فــي  المسجلين 
الــســنــة نفسها.  فــي   

ً
ألــفــا و494 طــفــا

ــــدد الأطــــفــــال الـــســـوريـــن  ــكـــون عـ قــــد يـ
 هـــذا الــعــدد يشمل 

ّ
أكــبــر مــن ذلـــك لأن

فــقــط المــســجــلــن لـــدى المــفــوضــيــة، ولا 
ــم يــتــمــكــنــوا  ــن لـ ــذيـ ــفــــال الـ يــشــمــل الأطــ
مـــن الــتــســجــيــل فـــي لــبــنــان، أو الــذيــن 

تجاوزوا سن الدراسة.

الإجراءات المحلية

وللاستجابة لعدد أكبر من التلامذة، 
أصــدرت وزارة التربية في عام 2012 
مــــذكــــرة تـــوصـــي المــــــــدارس الــرســمــيــة 
بتسجيل اللاجئين السوريين، بغض 
الــنــظــر عـــن وضــعــهــم الــقــانــونــي ومــن 
دون رسوم تسجيل. كذلك فتحت في 
السنة الدراسية نفسها »دواماً ثانياً« 
بــعــد الــظــهــر فـــي المـــــــدارس الــرســمــيــة 
فــي عــرســال فــقــط، ثــم زادت عــدد هذه 
المـــــدارس تــدريــجــيــا، إلـــى أن بــلــغ هــذا 

العام 277 مدرسة في كل لبنان.
في حزيران 2014، تبنت وزارة التربية 
ــيـــم لــجــمــيــع  ــلـ ــعـ ــتـ ــيــــر الـ ــيــــاســــة تــــوفــ ســ
الأطفال )خطة RACE( التي تهدف إلى 
تسجيل 470 ألف لاجئ سوري وطفل 
لبناني من الفئات الفقيرة في التعليم 
الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي بــحــلــول عــام 
2016. كـــان الــهــدف المــعــلــن مــن الخطة 
ــنـــوات أن »يــتــمــكــن  المــمــتــدة عــلــى 3 سـ
الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر الذين 
ــأثــــرون  ــتــ هــــم فــــي ســــن الــــــدراســــــة، والمــ
بــالأزمــة الــســوريــة مــن الــحــصــول على 
فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي 
في بيئات آمنة ومحصنة«. وفي إطار 
ــيــــراً، فـــي مــؤتــمــر  مـــشـــاركـــة لـــبـــنـــان، أخــ
ــة  ــ ــــول الأزمـ بـــروكـــســـل فــــي بــلــجــيــكــا حـ
أكد وزير  اللاجئين،  السورية وتعليم 
 زيادة حجم 

ّ
التربية مروان حمادة أن

الاســـتـــثـــمـــار فـــي المــنــظــومــة الــتــربــويــة 
بــات حتمياً، داعــيــا إلــى رفــع جاهزية 
لكي  الــتــربــوي بشرياً ومــاديــا  القطاع 
ــــي تــقــديــم  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ يـــتـــمـــكـــن مـ
الخدمة التربوية، ولا سيما أن لبنان 
قطاعاته  في  قد تضرر  كبلد مضيف 
كـــافـــة وتــــم اســـتـــنـــزاف قـــدراتـــه نتيجة 
اللجوء. وطالب حمادة بتأمين  لأزمــة 
نحو 350 مليون دولار سنوياً لتمكين 
الــــــوزارة مـــن  تــنــفــيــذ خــطــتــهــا لتعليم 
اللاجئين واللبنانيين وتقوية القطاع 
التربوي وتوسيعه من خلال توسيع 
التعليم النظامي وغير النظامي  أطر 

والتدريب والتعليم المهني والتقني.

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

يستضيف 

الأردن غالبية 

اللاعبين 

)80%(، يليه 

لبنان )%74( 

وتركيا 

  )%64(

)هيثم 

الموسوي(
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ــه. »الـــحـــرج الـــذي يــقــصــده أبــنــاء  أرضــ
صــيــدا وجــزيــن والـــشـــوف، سيتحول 
ــلــــمــــدافــــئ مـــــع أشــــجــــار  إلـــــــى حــــطــــب لــ
الحمضيات واللوزيات في بستانه«. 
»تذكرتنا  الدولة  العجوز لأن  يأسف 
ــــدل أن تــتــذكــرنــا  ــا بـ ــنـ ــيـ بـــجـــرف أراضـ
بـــمـــشـــروع خـــدمـــاتـــي. يــعــنــي بــــدل ما 
تــشــجــعــنــا عــلــى الـــبـــقـــاء عـــم تــفــزعــنــا. 
أنــا وأولادي وأحــفــادي سنقدم طلب 

هجرة إلى دولة أجنبية«.

»أوعا تكون مضيت«

»أوعــا يكونوا مضيوا في الحرف؟«. 
ــلـــدة بــاتــر  يـــســـأل كـــمـــال كــــيــــوان مــــن بـ
المطلة على الوادي. الاستقصاء عمن 
ع موافقاً على استملاك أرضه بات 

ّ
وق

الــشــغــل الــشــاغــل لــلــرافــضــن لمــشــروع 
ــــؤلاء جــولــة  إنــــشــــاء الــــســــد. يــــواجــــه هــ
للحصول  والإعـــمـــار  الإنــمــاء  مجلس 
على تواقيع أصحاب الأراضي، بجمع 
تــواقــيــع أهــالــي الــبــلــدات المعنية على 
يقرّ كيوان  المشروع.  عرائض ترفض 
بأن الموقف الشعبي ليس موحداً، إما 
بلداتهم  عــن  الكثيرين  نـــزوح  بسبب 
التي لا يزورونها أو بسبب الضغوط 
الـــتـــي يــمــارســهــا الـــزعـــمـــاء الــنــافــذون 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. يــــؤكــــد فــــــــاروق ذبـــيـــان 
مــن مــزرعــة الــشــوف بـــأن لا حسابات 
المــشــروع:  على  موافقته  وراء  حزبية 
ــــي  أرضــ ــن  ــ مــ ــع  ــ ــربـ ــ مـ ــر  ــتــ مــ ألـــــــف   20«
سيجرفها السد في طريقه. سييبقى 
ــــرى أزرعـــهـــا وأعــيــش  لـــي 50 ألـــفـــا أخـ
بــتــعــويــضــات العشرين  لــكــنــي  مــنــهــا. 
ألــفــا أســتــطــيــع أن أصــمــد فــي المــزرعــة 
م باقي أولادي«. 

ّ
وأن أزوّج ابني وأعل

الجوع في هذه  »الــنــاس ميتة  يقول: 
إذا  مصاري.  بدنا  المحرومة.  المنطقة 
 أم 

ً
لم يهجّرنا السد، فسنرحل عاجلا

 بسبب الحرمان«.
ً
آجلا

المتعددون  الورثة  كثر.  أقــران  لذبيان 
لــأراضــي والــغــائــبــون عــن ملكياتهم 
وقــعــوا عــلــى الاســتــمــاك. »هــنــاك من 
لا يشعر بالانتماء إلى أرضــه ويريد 
أن يشتري شققاً في بيروت. أنا زلمي 
تعبان بأرضي ولن أستغني عنها«، 

يؤكد عساف.

السد يطيح بالمحمية

النيابي  المجلس  الأشــغــال في  لجنة 
ــال فــي  ــ ــغــ ــ حـــــــــدّدت مــــوعــــد بــــــدء الأشــ
أيـــلـــول المــقــبــل عــلــى أن تــنــتــهــي عــام 
المــــشــــروع  خــــطــــوات  تــــســــارع   .2023
يـــتـــرافـــق مــــع تـــســـريـــع الاعـــتـــراضـــات 
عـــلـــى اســـتـــمـــاك نـــحـــو 570 هــكــتــاراً 
والطبيعية.  الــزراعــيــة  ــي  الأراضــ مــن 
المــيــدان كانت أول من تصدى  بلدية 
أمــام  مــراجــعــة  بتقديمها  لــلــمــشــروع 
الـــدولـــة لإبــطــالــه )آب 2015(  شــــورى 
بعد شهرين مــن إقـــراره فــي مجلس 
الــوزراء )معظم البلديات إما وافقت 
أو لم تبد رأيها، فيما قائمقام جزين 
وافق بالنيابة عن القرى التي ليست 
فــيــهــا بـــلـــديـــات(. تــضــمــنــت المــراجــعــة 
أسباباً عدة تبين الأخطار الحقيقية 
الــتــي ستنتج مــن المــشــروع فــي حال 
ــا لـــذلـــك من  مـــبـــاشـــرة الــتــنــفــيــذ مـــع مـ
ضرر سيطال سكان القرى المحيطة 
الواقعة في قضاءي جزين والشوف. 
واســتــعــرضــت أهــمــيــة ســهــل بــســري 
ــا يــتــضــمــنــه مـــن مــعــالــم  الــــزراعــــي ومــ

المشروع يلحظ 

نقل المواقع 

الأثرية في 

الوادي إلى 

أمكنة أخرى! 

)الأخبار(

المشروع 

يغطي نحو 

570 هكتاراً 

من الأراضي 

الزراعية 

والطبيعية 

)»جمعية 

الأرض ـ لبنان«(
اعتبار  إلى  يرمي  مرسوم  مشروع  على  الوزراء  مجلس  وافق  عامين،  قبل 
الأشغال العائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير 
خطوط الجر نحو بركة أنان في بعض قرى وبلديات قضاءي الشوف وجزين 
من المنافع العامة. علماً بأن الفكرة تعود إلى عام 1951 حين وضعت الدراسات 
الأولى لمشروع إنشاء سد بسري التي انتهت بعد ثلاث سنوات، بحث خلالها 
ميدانياً على موقع لإنشاء سد على نهر بسري. عام 1975، قامت المصلحة 
سنة  وفي  الجيولوجية.  الاستقصاءات  من  بمزيد  الليطاني  لنهر  الوطنية 
الليطاني وشركتين  لنهر  الوطنية  اتفاق بين المصلحة  التوقيع على  1980 تم 
الوزراء مجلس  الجدوى. عام ١٩٩٩، كلف مجلس  هندسيتين لإجراء دراسة 
بتنفيذ  المتعلقة  بالإجراءات  والمباشرة  الدراسة  بتحديث  والإعمار  الإنماء 

المشروع. وفي عام ٢٠١٢، كلف »الإنماء والإعمار« الاستشاري »دار الهندسة« 
وشركة »نوفك« )مجموعة مندمجة( استكمال الدراسات وإعداد ملفات التلزيم 

ومؤازرة المجلس خلال عملية تلزيم وتنفيذ الأشغال في المشروع.
يستكمل سد بسري مشروع جرّ مياه الأوّلي إلى بيروت الذي سيؤمن 250 
ألف متر مكعب من المياه في اليوم الواحد، أي نصف الحاجة المطلوبة. السد 
البنك  فإن  المجلس،  بحسب  للعاصمة.  المياه  بتأمين  المتبقية  الحاجة  سيسد 
الدولي سيموّل المشروعين بقرضين يبلغان 800 مليون دولار و170 مليوناً 
لدفع التعويضات. فيما يؤمن البنك الإسلامي قرضاً بقيمة 170 مليون دولار 
لمعالجة الصرف الصحي الذي تحوله البلدات المحيطة بوادي بسري إلى النهر 

لكي تكون المياه المجمّعة في البحيرة نظيفة.

مشروع معجل مكرر... منذ الخمسينيات!

ل على اللي بقيوا«!
ّ

سد بسري »حيكم

تصاعدت الاحتجاجات على إنشاء سد بسري بين جزين والشوف مع بدء مجلس الإنماء والإعمار، في الأيام المقبلة، 

دفع التعويضات لأصحاب الأراضي. أيلول المقبل، الموعد الأولي للبدء بالتنفيذ. الجيولوجيون والبيئيون والأثريون 

يأسفون لجرف المرج ومنظوماته الإيكولوجية والمعالم الأثرية لإنشاء بحيرة اصطناعية وسد. لكن ماذا عن 

مصير أبناء القرى المنسية حول بسري الذين يواجهون تهجيراً جديداً؟

آمال خليل

يتمتم إلــيــاس عــســاف غــاضــبــا وهــو 
يعاونه  التي  الصنوبر  أكــواز  يجمع 
عــامــل ســــوري فــي قــطــفــهــا. حــقــلــه في 
مـــرج بــســري )قـــضـــاء جـــزيـــن( تتنوع 
ــتــــون.  ــزيــ ــار المـــثـــمـــرة والــ ــ ــجـ ــ فـــيـــه الأشـ
»يــــريــــدون أن يـــســـرقـــوا مــنــي روحـــي 
ــتــــي هــــي أرضــــــــــي«. هــــو واحـــــــد مــن  الــ
الــتــي ستتملكها  أصــحــاب الأراضــــي 
الـــدولـــة لإنــشــاء ســـدّ بــســري. مصيبة 
ــه يــخــون  ــأنـ الــــرجــــل كـــبـــيـــرة. يــشــعــر بـ
وصية والده الذي توفي قبل أربعين 
تفرط  كلها ولا  بالدني  »فـــرّط  يــومــا. 
بالصنوبرة التي زرعتها بيدي« قال 
لـــه. لــكــن الــدولــة »بــدهــا تــفــرّط فينا«. 
يـــشـــيـــر إلــــــى الــــقــــرى المـــتـــرامـــيـــة عــلــى 
جانبي الــوادي الساقط بين قضاءي 
جزين والشوف. قرى ليست ضائعة 
ــراج  ــ ــ ــاتـــن وأحـ ــبـــسـ بــــن الـــحـــقـــول والـ
»بسبب  أيضاً  بل  فحسب،  الصنوبر 

ــع نــصــف  ـــ إهـــــمـــــال الــــــدولــــــة الــــــــذي دفــ
أبنائها إلى الهجرة منذ عقود، فيما 
معظم  تهجير  الأهلية  الحرب  ت 

ّ
تول

الـــنـــصـــف الآخــــــــر«، والــــيــــوم »تــخــطــط 
الــدولــة لتهجير مــن تبقى مــن خــال 

تشليحنا أراضينا«.
بالقرى  سابقاً  يسمعوا  لــم  كــثــيــرون 
اليافطة  المــخــطــوطــة أســمــاؤهــا عــلــى 
ــاء عــنــد مــفــتــرق بـــســـري: خــربــة  الــــزرقــ
بــــســــري والمــــــيــــــدان وتـــعـــيـــد وبـــتـــديـــن 
الــلــقــش والـــحـــرف والــغــبــاطــيــة. لــهــذه 
ــقـــرى حــصــة فـــي وادي بـــســـري إمــا  الـ
عقارياً أو من خلال ملكيات عدد من 
أبنائها. عام 1960، حقق سليمان أبو 
سليمان، من قرية تعيد، حلمه بشراء 
200 دونــــــم فــــي المـــــــرج. تـــحـــمّـــل أربــــع 
سنوات قضاها في شق سد القرعون 
اك »زرعــت حياتي 

ّ
لجمع الأمـــوال. مــذ

الـــ 85 عاماً.  فــي البستان« يــقــول ابــن 
التي يتكئ عليها، يدل على  بعصاه 
حرج الصنوبر الذي زرعه بيده قبالة 



ــة. والأهــــــم أنــــه ضمن  ــيـ ــراثـ ــة وتـ ــريـ أثـ
منطقة فــوالــق زلــزالــيــة أهــمــهــا فالق 
روم ــــ عازور المدمر غير الخامد الذي 

يتحرّك باستمرار.
واللافت أن الدولة التي قرّرت جرف 
ــفــتــه 

ّ
مــــرج بـــســـري، هـــي نــفــســهــا صــن

مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة بـــمـــوجـــب الـــقـــرار 
الــوزاري رقم 131 عام 1998 الصادر 
اعتبر نهر  والــذي  البيئة،  عن وزارة 
بسري ــــ الأولــي الــذي ينبع من جبل 
الباروك، »البارك ــ المتنزه الطبيعي« 
المــنــاطــقــي. بــحــســب المـــراجـــعـــة، يضم 
متكاملة  طبيعية  منظومة  ــوادي  الــ
ــروة الـــحـــرجـــيـــة والـــحـــقـــول  ــ ــثــ ــ ــ ــن ال ــ مـ
الزراعية والمــروج وغابات الصنوبر 
التي  القصب والصفصاف  وأشجار 
تنمو على ضفاف النهر والسنديان 
والـــــــــســـــــــرو والـــــــبـــــــيـــــــوت الــــــزراعــــــيــــــة 
كما  خصبة.  تربة  فــي  البلاستيكية 
يــضــم مــعــالــم أثـــريـــة وتـــراثـــيـــة منها 
المــعــبــد والــجــســر الــرومــانــي المرتبط 
نــهــر  عـــلـــى  ــــون  ــمـ ــ أشـ وادي  بـــمـــعـــبـــد 

الأولــــي وكنيسة مـــار مــوســى وقــنــاة 
خاسكية وقلعتا أبو الحسن ونيحا. 
واللافت أن المشروع يلحظ نقل تلك 

المواقع إلى أمكنة أخرى!
ماري دومينيك عواد من الميدان لفتت 
إلــى أن الـــوزراء المعنيين بالمشروع لم 
يقوموا بزيارة ميدانية للموقع حتى 
ــارة  الآن. هـــي وســـواهـــا يــنــتــظــرون زيـ
الدولة التي تفرض عليهم مشروعها 
مــــن بــعــيــد لــيــســتــعــرضــوا مـــســـاحـــة 5 
ــربــــع مــن  مــ ــر  ــتـ مـ ــــف  ألــ مــــايــــن و700 
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة يـــهـــددهـــا الــســد، 
تنتج سنوياً 125 مليون دولار. فيما 
أو  موسماً  تغطي  التعويضات  قيمة 
اثــنــن. حــــذرت عــــواد مــن خــطــر جــرف 
القرى الواقعة على جانبي السد حتى 
صيدا في حال تحرّك الفالق الزلزالي 
الــــواقــــع تــحــت الـــســـد. ومــــن المــخــاطــر، 
الــتــي ستنبعث من  الــســامــة  الـــغـــازات 
الــبــحــيــرة حــيــث تــتــجــمــع مــيــاه‌ الــنــهــر 
المليئة بالصرف الصحي والأوســاخ، 
ســلــيــمــة  إدارة  فــــــي  الـــتـــشـــكـــيـــك  مــــــع 
لمـــحـــطـــات تـــكـــريـــر الــــصــــرف الــصــحــي 

المزمع إنشاؤها على ضفتيه.

بادة كسر
ُ

ع

لم يمر الوقت في حياة الطفلة حفيظة 
الـــرفـــاعـــي طــبــيــعــيــا. فــــي ســــن الــثــالــثــة 
ة  عشرة كانت لديها مهمة يومية: قراء
الصحف اليومية لوالدها، خليل، بعد 
الخضار  لبيع  »بــســطــتــه«  مــن  عــودتــه 
في سوق بعلبك. لم تكن المهمة سهلة. 
العربي  القومي  الــوالــد،  إلــى  بالنسبة 
حتى النخاع، إتقان العربية مؤشر إلى 
قوة التمسك بالهوية القومية. لذلك لم 
يكن ليتسامح مع المس بقواعد اللغة، 
أو إهـــمـــال قـــواعـــد الــخــطــابــة ووقـــفـــات 
التعجب والــتــســاؤل والاســتــفــهــام، ولا 
بالزعيم  تيمناً  الجسد،  لغة  مع  حتى 
جمال عبد الناصر. قبل سبع سنوات 
مــن ذلـــك، عــنــدمــا كــانــت فــي الــســادســة، 
الكشاف المسلم  حضرت مع »زهـــرات« 
احتفالات الوحدة التي أحياها »المارد 
الشعب في سوريا  الأسمر« في قصر 
وتــمــكــنــت مـــن الـــوصـــول إلـــى »نــاصــر« 
الذي حملها وطبع قبلة على وجنتها.

خطابات »ناصر« كانت لها طقوسها 
في منزل خليل الرفاعي: »خشوع تام، 
النظرات  الهمس. وحدها  وحظر على 
بها«،  مسموحاً  بالكاد  كــان  المتبادلة 
الــخــطــاب، كما في  إذا مــا انتهى  حتى 
ذاك الذي أعلن فيه الزعيم الراحل تأميم 
»باكياً  خليل  ينفجر  الــســويــس،  قــنــاة 
وصــارخــا وغــامــراً كل من حــولــه«. هذه 
بـ  حفيظة  تصفها  القومية«  »التربية 

وعيي  شكّلت  الــتــي  التنشئة  »حــبــوب 
القومي منذ الطفولة«.

كانت  من عمرها  الخامسة عشرة  في 
ــــى دكـــــــان فــــي حــــي آل  فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــ
الـــرفـــاعـــي فـــي بــعــلــبــك عــنــدمــا أوقــفــهــا 
أحــد قـــادة حــركــة القوميين الــعــرب في 
لــبــنــان ومـــســـؤولـــهـــا فـــي بــعــلــبــك »ابـــو 
زهــــري المـــعـــصـــرانـــي«، وعــــرض عليها 
تـــأســـيـــس قـــطـــاع طـــابـــي لــلــحــركــة فــي 
بتيار سرى  »شــعــرتُ حينها  المــديــنــة. 
فــي جــســدي ولـــم أعـــد أرى مــن حــولــي. 
سقطت السمسمية التي اشتريتها من 
يدي وأنا أستعرض أسماء أصدقائي. 
لــكــن الأمـــــر لـــم يــكــن صــعــبــا. فــفــي أقــل 
مــن أســبــوع تمكّنت مــن ضــمّ أكــثــر من 
ثــاثــن طــالــبــا وطــالــبــة مـــن المــتــأثــريــن 
بـــالمـــدّ الــقــومــي إلـــى الـــحـــركـــة«. وهـــؤلاء 
المدرسة،  في  لة، 

ّ
المفض لعبتهم  »كانت 

إلــــقــــاء الـــخـــطـــب عـــلـــى طـــريـــقـــة نـــاصـــر. 
أحد  مــن شرفة  الخطيب  الطالب   

ّ
يطل

حاً بيديه، ويبدأ بـ: أيها  الصفوف ملوِّ
الأخوة، أيها الرفاق...«.

فـــي مــنــزل والـــدهـــا، كـــان »ابــــو زهـــري« 
تنظيمية  شــؤون  في  للبحث  يلتقيها 
أو لإعطاء التكليفات. من بين المهمات 
إيــصــال أســلــحــة ومـــؤن إلـــى الفدائيين 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن كـــانـــت تــضــيّــق 
ما  نحمّل  »كنا  الأمنية.  القوى  عليهم 
م 

ّ
نريد نقله في حافلات المدارس، وننظ

رحــــات تــرفــيــهــيــة إلـــى الــجــنــوب. على 
الحواجز الأمنية اللبنانية، كنا مجرد 

حــون  ــون ويــلــوِّ
ّ
طـــاب يــرقــصــون ويــغــن

ــم 
ّ
بـــالأعـــام الــلــبــنــانــيــة. وبــعــد أن نــســل

الأمـــانـــات لأصــحــابــهــا كــنــا فـــي طــريــق 
الوطن  وطــنــي حبيبي  ي: 

ّ
نغن الــعــودة 

الأكبر«.
لــعــب الأســـاتـــذة آنــــذاك دوراً كــبــيــراً في 
توجيه الحركة الطالبية. تذكر حفيظة 
حادثة اعتقال »الشعبة الثانية« مدير 
بعلبك محمد  فــي  »الــحــديــثــة«  ثانوية 
حرب )استشهد في ما بعد( والأستاذ 
ــواف الـــعـــبـــدالـــلـــه وغـــيـــرهـــمـــا وحــلــق  ــ ــ نـ
شــعــورهــم بسبب انــطــاق مــســيــرة من 
العربية«.  الــوحــدة  »عيد  فــي  الثانوية 
»يومها رتبنا للمسيرة في اجتماعات 
في منزل خالي خالد الملا لأنه صديق 
لرئيس المخفر وبعيد عن الشبهات. تم 
الاتفاق مع المدير على انطلاق المسيرة 
القوى  الثامنة. علمت  قــرع جــرس  مــع 
بــالأمــر فضربت  مــا،  الأمــنــيــة، بطريقة 
طوقاً حــول المــدرســة. كــان على رأسها 
ا 

ّ
ضــابــط مــعــروف بــقــســاوتــه. تــقــدم من

باعتقال  ومتوعداً  بخيزرانته  حاً  ملوِّ
ــــي المــــســــيــــرة. فــركــضــت  ــارك فـ ــ ــــشـ ــن يـ ــ مـ
بــاتــجــاهــه وانـــتـــزعـــت مــنــه الــخــيــزرانــة 
ــع وســـحـــب  ــ ــراجــ ــ ــا تــ ــهـ ــنـ ــيـ ــــت. حـ ــ ــربـ ــ ــ وهـ
ــة وانــطــلــقــت المــســيــرة الأضــخــم  الـــدوريـ
إليها  انضم  بعلبك بعدما  تــاريــخ  فــي 
التالي علمنا بأن  الــيــوم  فــي  الأهــالــي. 

الـــضـــابـــط طــلــب نــقــلــه مـــن المـــديـــنـــة لأن 
أطفالًا انتزعوا منه عصاه«.

»إلـــــى بــــيــــروت« جـــــاءت الأوامـــــــر لــلــقــاء 
قاعة، في  قيادية مهمة. في  شخصية 
مـــكـــانٍ مـــا فـــي الــعــاصــمــة الــبــعــيــدة عن 
تجلس  حفيظة  كــانــت  بعلبك«،  »بـــاد 
فـــي الـــصـــف الأمــــامــــي. دخــــل الــقــيــادي 
ــرّف عن  المــهــم، وقــبــل أن يــبــدأ كلمته عـ
نفسه: »وديــع حـــداد«، أحــد المؤسسين 
الــعــرب.  القوميين  لحركة  التاريخيين 
 :

ً
ــرورقـــت عــيــنــاه بــالــدمــوع قــائــا ثـــم اغـ

»اعــــذرونــــي. الــفــرحــة لا تــســعــنــي وأنـــا 
والفتيات  الفتيان  من  العدد  هــذا  أرى 
يــشــاركــونــنــي الــنــقــاش فـــي المــقــاومــة«. 
أمـــــا هــــي فـــعـــقـــدت الـــدهـــشـــة لــســانــهــا، 
لكنها وقــفــت أمــــام الــجــمــيــع وأخــبــرتــه 
ــــع الــــخــــضــــار الـــــذي  ــائـ ــ عـــــن والــــــدهــــــا بـ
العربية  القومية  عــن  يومياً  يحدثها 
ــــرورة الــنــضــال لــتــحــريــر الأراضـــي  وضـ
المحتلة. بعدها تعدّدت حلقات الطلاب 
ــة، فــي  ــيـ ــع قــــيــــادات قـــومـ الــتــثــقــيــفــيــة مــ
ــيـــروت، مـــن بــيــنــهــا لــقــاء مع  بــعــلــبــك وبـ
الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني في 

مقر مجلة »الهدف«.
قــبــل الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، »كــنــا نستشعر 
أجواء مؤامرة على المقاومة الفلسطينية 
ــان يُـــمـــارس  ــــذي كــ بــســبــب الــتــضــيــيــق الـ
على الفدائيين. علمنا أن ياسر عرفات 
مــــوجــــود فــــي بــعــلــبــك وأنـــــــه ســيــصــلــي 
فــي مــســجــد الإمــــام الأوزاعــــــي. انطلقنا 
بشكل تلقائي نحو المسجد. هناك، في 
بإبريق  أبو عمار يتوضأ  كان  الباحة، 
لــنــا: لا تــخــافــوا،  قـــال  مــيــاه بلاستيكي. 
طالما أن عندنا أولاداً مثلكم فلا خوف 
المــقــاومــة  بقيت  عــلــى فلسطين. وســــواء 
فـــي لــبــنــان أو لـــم تـــبـــق، نــحــن واثـــقـــون 
بعد سنوات،  هنا«.  باقية  روحها  بــأن 
بـــعـــد الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان 
الفلسطينية،  التحرير  وخروج منظمة 
ستزور حفيظة ومجموعة من الشباب 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ تــــونــــس لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي اجـ
الاتــــحــــاد الــكــشــفــي الـــعـــربـــي. »عـــلـــم أبــو 
عــمــار بـــوجـــودنـــا فــدعــانــا إلــــى الــعــشــاء 
فـــي مــعــســكــر فـــي الـــصـــحـــراء. هــنــاك أكــد 
لــنــا أن خـــروج المــقــاومــة مــن لــبــنــان كــان 

لحمايته«.
أحمد  البعلبكي  الطبيب  مــن  تــزوجــت 
الــطــطــري، الــقــومــي الــعــربــي الــــذي كــان 
الــكــويــت، وأقــامــت معه فترة  يقيم فــي 
هـــنـــاك قــبــل أن يــنــتــقــا إلــــى مـــصـــر. ثم 
عــام 1985  لبنان لتؤسس  إلــى  عـــادت 
»ثانوية الحكمة« التي تتولى إدارتها 
اللغة  من  الطلاب  »تمكين  ولأن  اليوم. 
ــة ومــــــن الــــتــــاريــــخ الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــة الـــعـــبـــور إلــى  ــوابـ الـــوطـــنـــي بــمــثــابــة بـ
التحرر والحفاظ على الهوية«، تفتتح 
صباح كل يوم دراسي بخطاب عروبي 
ــام الـــطـــاب تـــشـــدّد فــيــه عــلــى الــعــداء  أمــ
لإســرائــيــل. يصل عــدد طــاب الثانوية 
إلــى 900 طــالــب وطــالــبــة تــحــرص على 
الــتــواصــل مــع كــل منهم »لأن خــطــورة 
المرحلة السياسية والاجتماعية ترتب 
على التربوي مسؤوليات إضافية«. فـ 
إلــى حبوب  الأجــيــال تحتاج  »صناعة 
الــوعــي«. ترى  الكثير من  تنشئة فيها 
بعض طلابها، خصوصاً من الأطفال، 
ويلعبون  ورق  مــن  أسلحة  يصنعون 
لكنها  يــروق هــذا ذاكرتها.  بها. حتماً 
لا تــغــفــل أن تــخــبــرهــم عــــن »خـــطـــورة 
استخدام السلاح والعبث به. أحدثهم 
عــن أهــمــيــة الــتــحــاور والــنــقــاش فــي ما 
بــيــنــهــم«. لـــم تــتــغــيــر حــفــيــظــة الــرفــاعــي 
الططري، لكن العالم من حولها تغيّر.
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البعلبكية حفيظة الرفاعي الططري

بعلبكية حتى العظم ومقيمة في عروبتها في

زمن باتت فيه العروبة »ديموديه«. منذ طفولتها، 

بت« حفيظة الرفاعي الططري حب »ناصر«، وانخرطت 
ّ

»تشر

ت مبادئها على أيدي 
ّ

في »حركة القوميين العرب«، وتلق

مؤسسي الحركة الأوائل. ابنة البيئة المحافظة أسست 

القطاع الطلابي لـ »القوميين العرب« في بعلبك، وشاركت 

في تهريب السلاح للفدائيين في جنوب لبنان

في قصر الشعب 

في دمشق تمكنت 

من الوصول إلى »ناصر« 

فحملها وطبع قبلة 

على وجنتها

حفيظة الرفاعي الططري )الأخبار(

مناطق

فها وديع حداد...
ّ

لها عبد الناصر وثق
ّ
قب

وطمأنها »أبو عمار« أن »المقاومة باقية«

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

»الناس ميتة الجوع 

إذا لم يهجرنا السد، 

 
ً
 أم آجلا

ً
فسنرحل عاجلا

بسبب الحرمان«

عادل  غير  مسح  من  الأهالي  شكا 
التعويضات.  لتخمين  للأراضي 
والإعمار  الإنماء  مجلس  قرر  فقد 
بالأمتار  الأرض  مساحة  احتساب 
للتعويض  المزروعة  الأشجار  وعدد 
ولاحظ  شجرة.  وكل  متر  كل  عن 
كثيرون أن العدد المسجل على الورق 
ما  الحقيقي،  العدد  من  بكثير   

ّ
أقل

محكمة  أمام  الاعتراض  إلى  دفعهم 
سليمان،  أبو  سليمان  أرض  جزين. 
على سبيل المثال، »سُجلت مئة دونم 
الزيتون سُجّل  فيما حقل  بدل 200، 
يسخر  فيما  بور«.  أرض  أنه  على 
سعر  احتساب  من  عساف  الياس 
فيما  ليرة،  ألف  بـ40  الأرض  متر 
الموسم يجني مئات الآلاف في السنة 

الواحدة.

»يا بلاش«

المتر بـ 40 ألف ليرة!

بورتريه
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الحدث

ــنــتــائــج، خــــرج جــــان لــوك  عــقــب صــــدور ال
مــيــانــشــون أمــــام مــنــاصــريــه لــيــقــول إنّ 
والأوليغارشيين  الإعــام  في  »المتحكمين 
يــبــتــهــجــون لــلــنــتــائــج، إذ لا شـــيء أفــضــل 
ثانية  دورة  حــصــول  مــن  إليهم  بالنسبة 
ــــن، يـــقـــبـــل كــاهــمــا  ــنـ ــ ــــن مـــرشـــحـــن اثـ بـ
بــالمــؤســســات الــحــالــيــة... ويــعــزم كلاهما 
ــرى، للمكاسب  الــتــعــرض، مـــرة أخـــ عــلــى 
الاجتماعية الأساسية في البلد«. وتوجّه 
المــرشــح الــذي كــان يدعو إلــى »جمهورية 
: »بإمكاننا 

ً
سادسة« إلى مناصريه قائلا

فنحن  حققناه،  بما  فــخــوريــن  نــكــون  أن 
قــوة واعــيــة وشــديــدة الــحــمــاســة«، مشيراً 

إلى »صباح جديد ينبلج«.
ومن بين التعليقات الصحافية على نتائج 
»ميديابارت«  رأي  معبّراً  بــدا  أمــس،  يــوم 
ل خروج 

ّ
التي قالت في افتتاحيتها: »شك

مــرشــحــي الـــحـــزبـــن الــكــبــيــريــن، وبــــروز 
مــاكــرون على رأس المــرشــحــن، والــخــرق 
المتمردة(  )فرنسا  به  قامت  الــذي  الكبير 
ومرشحها ميلانشون، انقلاباً لم يسبق 
كــل فريق  أصــبــح  مــنــذ 1958...  لــه مثيل 
للقوى  إعــادة تشكيل كامل  يتحدث عن 
أصبح  كــل شـــيء  الــســيــاســي.  وللمشهد 

موضع إعادة بناء«.
)الأخبار(

ميلانشون: صباح جديد ينبلج

»سباق الإليزيه« بين المصارف والعنــصرية

الفرنسي، ما دفع  التكافل الاجتماعي 
»التاتشرية«،  بـ مقارنته  إلــى  البعض 
البريطانية  الــوزراء  إلى رئيسة  نسبة 
الـــســـابـــقـــة مـــارغـــريـــت تـــاتـــشـــر. وحــتــى 
للحزب الاشتراكي  »الرسمي«  المرشح 
بنوا هامون، كان يقدّم نفسه كمرشح 
الــقــطــيــعــة مـــع »الــيــســار الـــرخـــو« الـــذي 
السنوات  في  فرنسوا هولاند،  جسّده 

الخمس الماضية.
من بين هؤلاء »الخوارج«، وقع اختيار 
الناخبين: على لوبن التي تعِد بدورها 
بقلب الطاولة على هيمنة المؤسسات 
الأوروبــــــيــــــة والأوســــــــــاط المـــالـــيـــة عــلــى 
القرار السياسي، وإعادة الاعتبار إلى 
مــاكــرون  وعــلــى  الشعبية«،  »الشرعية 
التجاذب  ثنائية  بخلخلة  يــعِــد  الـــذي 
اليسار  بــن  التقليدي  الإيــديــولــوجــي 
ــمــــن، وذلـــــــك مــــن خـــــال بـــرنـــامـــج  ــيــ والــ
»الوسطي... لا هو باليساري  يصفه بـ

يحظى  برنامج  وهــو  باليميني«.  ولا 
ــيــــة وســــــائــــــل الاعــــــــام  ــبــ ــالــ ــيــــد غــ ــأيــ ــتــ بــ
والأوســـــاط المــالــيــة، وهـــو أيــضــا مــا لن 
الضوء  لتسليط  الفرصة  لوبن  تفوّت 
عــلــيــه بــغــيــة إظــهــار زعــيــم حــركــة »إلــى 
ــــورة مـــرشـــح »الـــوضـــع  الأمــــــام« فـــي صـ
 فــي اســتــمــالــة »المكنسة 

ً
الــقــائــم«، أمــــا

الانــتــخــابــيــة« إلــــى صــفــهــا فـــي الــــدورة 
الثانية من المعترك الرئاسي.

فــوز لوبن ومــاكــرون، بالرغم مــن أنه 
الــتــقــلــيــديــة للحزبين  الــهــيــمــنــة  ــاح  أطــ
الرئيسيين، الاشتراكي و»الديغولي«، 
فإنه ســوف يصطدم حتماً بمعضلة 
بــرلمــانــيــة تــتــمــثــل فـــي نــظــام الاقـــتـــراع 
ــلـــى دورتـــــــن،  بـــالأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة عـ
والـــــذي ســتــجــري وفــقــه الانــتــخــابــات 
ــقــام بــعــد شهر 

ُ
الــتــشــريــعــيــة الــتــي ســت

واحــد من الــدورة الثانية لانتخابات 
حــــزيــــران  شــــهــــر  فـــــي  )أي  ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
المــقــبــل(. وهـــو نــظــام يــجــمــع الــخــبــراء 
عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة أن يــمــنــح الأغــلــبــيــة 
التي  الوطنية«،  »الجبهة  لـ البرلمانية 
ــن، الـــتـــي لا يــتــجــاوز  ــوبــ تــتــزعــمــهــا لــ
مــخــزونــهــا الانــتــخــابــي 30 فـــي المــئــة، 
والــتــي تترفع كــافــة الأحـــزاب الأخــرى 
فإنه نظام  التحالف معها. كذلك  عن 
انــتــخــابــي لــن يــخــوّل تــيــاراً سياسياً 
ناشئاً مثل حركة »إلى الأمــام«، التي 
أسّــســهــا مـــاكـــرون قــبــل أقــــل مـــن عـــام، 
الوضع  هذا  البرلمانية.  الأغلبية  نيل 
إشكالية  فــي  بالبلاد  سيزج  المرتقب 
 رئيس، أو رئيسة، 

ّ
تشريعية تعني أن

أسفرت الجولة الأولى من انتخابات 

الرئاسة الفرنسية عن نتيجة لم تخالف 

كثيراً ترجيحات معاهد سبر الآراء، إذ تمت 

تزكية مرشح »الوسط« إيمانويل ماكرون، 

ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، 

للدورة الثانية من الانتخابات. لكن هذه 

النتيجة، بالرغم من أنها جاءت موافقة 

 مدوياً من شأنه 
ً
للتوقعات، تشكل زلزالا

أن يعصف بالتوازنات السياسية التقليدية 

في البلاد؛ ففوز لوبن وماكرون جاء 

باريس ــ عثمان تزغارت

ــج انــــتــــخــــابــــات الـــــــــدورة  ــائــ ــتــ قـــــــــادت نــ
الـــرئـــاســـيـــة الأولـــــــى فــــي فـــرنـــســـا أمـــس 
اعتباطاً.  تـــأتِ  لــم  لكنها  قطيعة،  إلـــى 
الحملة، قبل نحو عامين،  فمنذ بداية 
 المعطى الأســاســي في 

ّ
بــدا واضــحــا أن

سُمّي  مــا  فــي  يتمثل  الاستحقاق  هــذا 
»المكنسة الانتخابية«. مكنسة وضعت 
ما قد يوصف بالمرشحين »الخوارج« 
في الواجهة، بعدما أقصت تباعاً أبرز 
أقـــطـــاب الــيــمــن )نـــيـــكـــولا ســــاركــــوزي، 
ــة،  ــاولــ الــــطــ قـــلـــبـــت  ــم  ــ ثـ آلان جــــوبــــيــــه(، 
التوازنات  على  نفسها،  بالراديكالية 
الداخلية للحزب الاشتراكي، فأجبرت 
الرئيس فرنسوا هولاند على التنحّي 
من معركة إعادة الترشيح، ثم أطاحت 
رئــيــس حــكــومــتــه مــانــويــل فـــالـــس، في 

»انتخابات اليسار التمهيدية«.
الذين  الــــ11  المرشحين  أن  ملفتا  وكــان 
تــــمــــت تـــزكـــيـــتـــهـــم لـــــخـــــوض المــــعــــتــــرك 
ــانـــوا جــمــيــعــا يــعــرّفــون  الانـــتـــخـــابـــي، كـ
عن أنفسهم بأنهم مرشحون معادون 
»الاستبلشمنت« المهيمن. بين هؤلاء  لـ
ثلاثة مرشحين من اليسار الراديكالي، 
هـــم جــــان لــــوك مـــيـــانـــشـــون، ونــاتــالــي 
ــو، وفــيــلــيــب بـــوتـــو، كـــانـــوا يــعِــدون  ــ أرتـ
بـــقـــطـــيـــعـــة جـــــذريـــــة مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة 
»الملكية  وتقاليد  الفرنسية  الخامسة 
التي أرستها. ومن جهة  الجمهورية« 
أخــــرى، كـــان مــرشــح الــيــمــن التقليدي 
فرنسوا فيون، يعِد بقطيعة مع نماذج 
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بحسب النتائج غير النهائية، 
في   23.9 ــاكــــرون  مــ حــصــد 
ــن الأصــــــــــــــوات، فــي  ــ ــة مــ ــ ــئـ ــ المـ
للوبن.  المئة  مقابل 21.7 في 
 ثالثاً مرشح اليمين 

ّ
وقد حل

الــتــقــلــيــدي فـــرنـــســـوا فــيــون، 
بنسبة 20 في المئة، متقدماً 
لـــوك ميلانشون  عــلــى جـــان 
بــأنّ  المــئــة(، علماً  فــي   19.2(
تتوقع  كانت  الاستطلاعات 
الأخــيــر على نسبة  حصول 
أعلى، وذلك قبل وقوع هجوم 
بـــاريـــس يــــوم الــخــمــيــس. أمــا 
أبرز النتائج، فقد تمثلت في 
الـــذي لحق  المخيف  الــتــراجــع 
بنوا  »الاشــتــراكــي«  بمرشح 
هامون )6.3 في المئة(، وذلك 
يُــرجّــح  نتيجة عـــدة أســبــاب، 
مراقبون أن تؤدي إلى تفكك 

هذا الحزب.
فــي غضون ذلــك، كــان لافتاً 
ارتــفــاعــا  الـــيـــورو ســـجّـــل  أنّ 
ـــدولار في  ــ ــ ــام ال ــ مــلــحــوظــا أمـ
التداولات المبكرة للبورصات 
تقدم  تبيّ  بعدما  الآسيوية، 

ماكرون.

»سباق الإليزيه« بين المصارف والعنــصرية
ر لمرشحي 

ّ
على حساب الإقصاء المبك

اللذين  الحزبين الاشتراكي و»الديغولي« 

كانا يهيمنان على الحياة السياسية، 

ويتناوبان على تقاسم السلطة، منذ نحو 

ثلث قرن

برلمانية.  بأغلبية  يحظى  لــن  فرنسا 
وهــــــــــذه ســــابــــقــــة تــــضــــع مــــؤســــســــات 
معضلة  أمــام  الفرنسية  الجمهورية 
مــســتــجــدة، إذ إنــهــا تــجــعــل الــرئــاســة 
التي ستسفر  الــقــوى  مــوازيــن  رهينة 
عــــنــــهــــا الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــتــي ســوف يـــدور الــصــراع خلالها 
ــا بــــن »الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي«  أســــاســ

و»الجمهوريين«.
 مــاكــرون أكــثــر أهــلــيــة للتأقلم مع 

ّ
لــعــل

الزئبقي،  فبرنامجه  الإشــكــالــيــة؛  هــذه 
ــار ولا  ــيـــسـ الــــــذي لا يــنــتــمــي لا إلـــــى الـ
إلـــى الــيــمــن، يــخــوّلــه الــتــحــالــف مــع أي 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة ســــوف تــســفــر عنها 

سواء  المقبلة،  التشريعية  الانتخابات 
كــانــت »اشـــتـــراكـــيـــة« أو »جــمــهــوريــة«. 
والأرجــح أن يلجأ ماكرون إلــى تعيين 
حكومة ائتلافية ترأسها شخصية من 
»يسار الوسط« )مانويل فالس؟ جان 
إيف لودريان؟(، أو من »يمين الوسط« 
)فرانسوا بايرو؟ جان بيار رافــاران؟(، 
النيابية  الأغلبية  قــوى  لمــوازيــن  وفــقــا 

المقبلة.
أمــــا إذا فـــــازت لـــوبـــن بـــالـــرئـــاســـة، فــإن 
ــلــــة ســــتــــكــــون أكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً؛  المــــعــــضــ
السياسية  والــتــيــارات  ــزاب  الأحـ فكافة 
الفرنسية ترفض التحالف مع »الجبهة 
الوطنية«. وقد وجه جميع قادتها، بلا 

لقطع  الناخبين  إلى  نــداءات  استثناء، 
المتطرف،  اليمين  أمــام  الإليزيه  طريق 
ــن، فــــي حـــــال فـــوزهـــا  ــوبــ ــا ســيــضــع لــ مــ
ــام مــعــضــلــة دســتــوريــة  ــ بـــالـــرئـــاســـة، أمـ
سوف ترغمها على »حكومة مساكنة« 
تـــتـــولاهـــا الأغـــلـــبـــيـــة الـــتـــي ســتــفــرزهــا 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. مــســاكــنــة 
ســتــحــرم زعــيــمــة »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« 
السياسية،  الــصــاحــيــات  غــالــبــيــة  مــن 
الخامسة  الجمهورية  دســتــور  بحكم 
الـــذي أرســـى »نــظــامــا رئــاســيــا يستند 
إلى الشرعية البرلمانية«، حيث غالبية 
الــصــاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، بــاســتــثــنــاء 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، بيد 
ــم على 

ّ
رئــيــس الــحــكــومــة، الــــذي يــتــحــت

رئيس أو رئيسة الجمهورية اختياره 
من الأغلبية النيابية.

على الصعيد الأوروبــي، سارعت أبرز 
وجوه الاتحاد الأوروبي إلى الاحتفاء 
الــدورة  إلــى  بتأهل ايمانويل مــاكــرون 
الثانية، الذي أعلن بدوره عقب صدور 
الـــنـــتـــائـــج أنـــــه ســـــوف يــحــمــل »صــــوت 
الأمـــــل« لــفــرنــســا و»لأوروبـــــــــا«، مــؤكــداً 
أنــه يريد أن  وســط هتافات مناصريه 
فــي مواجهة  الوطنيين  »رئــيــس  يكون 

تهديد القوميين«.
ــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الاوروبــــيــــة  ــــأ رئـ

ّ
ــن وهــ

جــــان كــلــود يــونــكــر، مــــاكــــرون، مــشــيــداً 
»النتيجة التي حققها«، ومتمنياً له  بـ
الثانية.  الـــدورة  فــي  »التوفيق لاحــقــا« 
وجاء ذلك في وقت تمنى فيه المتحدث 
بـــاســـم المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة انــجــيــا 
ميركل، أمس، »حظاً سعيداً« للذي بدأ 
مسيرته فــي قــطــاع المــصــارف ومــن ثم 
أصــبــح وزيـــراً. وقـــال شتيفن سايبرت 
»من  »تويتر«:  تغريدة على موقع  في 
ــاكــــرون حقق  مــ إيـــمـــانـــويـــل  الــجــيــد أن 
نـــجـــاحـــا مــــع مـــوقـــفـــه مــــن أجـــــل اتـــحـــاد 
أوروبي قوي واقتصاد اشتراكي. حظاً 
سعيداً في الأسبوعين المقبلين«. وكان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الالمــــانــــي ســيــغــمــار 
ــــس ســـــــروره بــفــوز  ــدى أمـ ــ غـــابـــريـــال أبــ
ــــق« مــن فــوزه  مـــاكـــرون، وقـــال إنـــه »واثـ

برئاسة فرنسا.

فرنسي 

وضع على 

شرفته لافتة 

مناهضة 

للفائزين 

)أ ف ب(

شباب فرنسيون يعلنون رفضهم للمصرفيين وللعنصريين )أ ف ب(

إعدادــ نادين شلق

الدورة  نتيجة  ينتظر  اليوم  الجميع  بات 
الفرنسية  الرئاسية  الانتخابات  الثانية من 
المقبل.  أيار  من  السابع  في  قام 

ُ
ست التي 

هناك  الداخل،  في  كما  الخارج  في  ولكن 
أن  وهو  نفسه،  فرض  واقعاً  يراقب  من 
كبير  تأثير  لها  سيكون  الانتخابات  هذه 
وعلى  وأوروبا،  فرنسا  مستقبل  على 
الخارج،  مع  الفرنسية  العلاقات  مصير 
بغض النظر عن الرابح. الغرب يحسب ألف 
وما  بأسداس،  أخماساً  ويضرب  حساب، 
تب في الأيام القليلة الماضية، يبدو كافياً 

ُ
ك

للدلالة على معنى هذا الاستحقاق بالنسبة 
الأوروبيين  فرنسا  وإلى حلفاء  العالم،  إلى 

والأميركيين.
بهذا  الأول  المعني  فرنسا  عتبر 

ُ
ت وفيما 

ماكوليه  جايمس  ارتأى  فقد  الاستحقاق، 
أن يخصّها بمقال في صحيفة »واشنطن 
قد  ديغول  »شارل  بعنوان  بوست«، 
السياسات  إلى مآل  ب في قبره نظراً 

ّ
يتقل

الفرنسية«، يرى فيه أن ما سينتج من هذه 
نادراً  أسئلة  عن  الإجابة  هو  الانتخابات 
الأمة  »جوهر  بـ وتتعلق  رحت سابقاً، 

ُ
ما ط

يجب  وكيف  تنتمي،  من  وإلى  الفرنسية، 
إدارتها«.

يعود ماكوليه إلى عام 1958، »عندما أنشأ 
أي  ــ  الخامسة  الجمهورية  ديغول  شارل 
النظام نصف الرئاسي الذي يحكم البلاد«. 
وعد  الحين  ذلك  »منذ  أنه  إلى  يلفت  وإذ 
السياسي«،  بالاستقرار  المواطنين  ديغول 
قد  كأنه  يبدو  الاستقرار  »هذا  أن  يضيف 
»تغييراً  أن  مؤكداً   ،»2017 عام  في  ر 

ّ
تبخ

عن  النظر  بغض  سيطرأ،  مهماً  هيكلياً 
بناءً  الانتخابيّتين«.  الجولتين  في  الرابح 

»احتمال  الكاتب  ذهن  إلى  يتبادر  عليه، 
كبير لحدوث انقلاب«، ذلك أنها للمرة الأولى 
في تاريخ جمهورية ديغول الخامسة، تبدو 
الوسط  واليمين  الوسط  اليسار  أحزاب 
ــ  الفرنسية  الرئاسة  تبادلت  طالما  التي  ــ 
 عن أن فرنسا تشهد، 

ً
ضعيفة. هذا فضلا

للنظام  والواسع  الخاص  رفضها  اليوم، 
القائم، »كما حصل في بريطانيا والولايات 

المتحدة«.
بالتالي، فإن النتيجة الأهم لهذه الانتخابات 
الأوروبيين  الحلفاء  مصير  ستطال 
والاتحاد الأوروبي ككل، حيث تشير غالبية 
المتطرّف  اليمين  مرشحة  إلى  المراقبين 
مارين لوبن، والمرشح اليساري الراديكالي 
أنهما »تهديد«  جان لوك ميلونشون، على 
السباق  من  ميلونشون  وبخروج  لوحدته. 
الرئاسي، تبقى لوبن »الخطر الوجودي«، لا 
سيما أنها كانت قد أعربت، أكثر من مرة، 
عن أنها ترى أن مستقبل فرنسا سيكون 

أفضل خارج هذه المنظومة.
إجراء  أجل  من  موعداً  فرنسا  تحدّد  »لم 
الاتحاد  في  عضويتها  على  استفتاء 
الأوروبي، أو على العولمة بشكل عام، ولكنها 
يقول  بذلك«،  تقوم  الانتخابات  هذه  في 
»وول  صحيفة  في  كالدويل  كريستوفر 
تخوض  إذاً  الأميركية.  جورنال«  ستريت 

قد  الذي  علن، 
ُ
الم غير  استفتاءها  فرنسا 

ينتج على المدى البعيد »الطلاق مع الاتحاد 
الأوروبي«، أي العبارة المفتاح، التي استنفر 
تحقيقها،  لأجل  البريطانيين  من   51%
رحت كخيار في البرامج الانتخابية 

ُ
بينما ط

الفرنسية. »في فرنسا كما في غيرها من 
أن  من  المواطنون  يشكو  الأوروبية،  الدول 
ثقافتهم،  على  قضى  الأوروبي  الاتحاد 
الجماعية،  الهجرة  دفاعاتهم ضد  وأسقط 
الكاتب،  يضيف  أقل«،  حرية  لهم  وترك 
الظروف  بأن  مباشر  غير  بشكل  مُقرّاً 
التي وُجدت في بريطانيا سابقاً، تواجهها 
فرنسا الآن، وقد لا ينقصها سوى رئيس 
من  بلاده  لإخراج  توظيفها،  من  يتمكن 

الاتحاد الأوروبي.
كالدويل يشير إلى أن »فريكست« )خروج 
أن  يمكن  الأوروبي(  الاتحاد  من  فرنسا 
»بريكست«  من  زلزالياً  أكثر  تأثيره  يكون 
)خروج بريطانيا(. وإذ يلفت إلى أن فرنسا 
الأوروبي  الاتحاد  في  أساسي  عضو 
رؤاه«، خلص  تكوين  في  و»طالما ساهمت 
إلى أن »هذا الاتحاد سيواجه الانهيار من 

دونها«.
قد يبدو كالدويل مبالِغاً في تقديره لنتائج 
ظل  في  خصوصاً  الفرنسية،  الانتخابات 
من  الخروج  بشأن  المرشحين  آراء  ب 

ّ
تقل

ككل،  الأوروبي  الاتحاد  أو  اليورو  منطقة 
بات  الاحتمال  هذا  طرح  مجرّد  ولكن 
الغربيين،  المراقبين  إلى  بالنسبة  ضرورياً 
وازدياد  الشعبوية  إلى تصاعد  بالاستناد 
الحاكمة«. وهو  السياسية  »للنخب  المعاداة 
البريطانية،  أوبزرفر«  »ذي  ة 

ّ
مجل دفع  ما 

لهذه  افتتاحيتها  تخصيص  إلى  أمس، 
الانتخابات  لتأثير  ورائها  ومن  الإشكالية، 
باريس  بين  العلاقات  على  الفرنسية 
أن  ة 

ّ
المجل تؤكد  خاص.  نحو  على  ولندن، 

أي  معرفة  تنتظران  وبريطانيا  »أوروبا 
الفرنسيون«.  الناخبون  سيسلكه  اتجاه 
لمرشحة  أفضلية  هناك  إليها،  وبالنسبة 
غيرها  على  لوبن  مارين  المتطرّف  اليمين 
»التهديد  بـ يتعلق  ما  في  المرشحين،  من 
كبير،  بشكل  يمتد،  والذي  تشكله  الذي 
ذلك؟  كيف  الحدود«.  من  أبعد  هو  ما  إلى 
بعد  ما  عالم  »في  أنه  أوبزرفر«  »ذي  ترى 
الأوروبي،  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج 
عالم  وفي  ترامب،  )دونالد(  بعد  وما 
الممثل  إلى  لوبن  تحوّلت  الشعبوية،  الردود 
الأساسي للقومية المنقسمة، وللخوف من 
الأجانب ومن الآخر«. بل إن مجرّد تقدمها 
في  لها  المشابهة  الأفكار  أصحاب  »شجّع 
في  المتطرّفة  اليمينية  والمجموعات  ألمانيا، 

دول أوروبية أخرى على التقدم«. 
ألمانيا  تقترب  وفيما  تقدّم،  ممّا  انطلاقاً 
استفتائها  وربما  ــ  انتخاباتها  إجراء  من 
فقد  ــ  الأوروبي  الاتحاد  على  الخاص 
ايكونوميست«  »ذي  مجلة  ربطتها 
التي  الفرنسية  بالانتخابات  البريطانية 
في  ألمانيا  مكانة  على  ر 

ّ
تؤث أن  »يمكن 

أوروبا، أكثر من الاستحقاق الألماني«.
ألمانيا،  إلى  »بالنسبة  أنه  إلى  المجلة  تشير 
الفرنسية  للانتخابات  المرشحون  يتراوح 
وفيما  ومثالي«.  كارثي  مجموعتين:  بين 
ميلونشون  لوك  جان  من  كل  تضع 
»الكارثية«،  المجموعة  في  لوبن  ومارين 
ترى أن »النتيجة الحلم تتمثل في انتصار 
فت فرنسوا 

ّ
إيمانويل ماكرون«، بينما صن

غير  ولكن  المقبول،  خانة  »ضمن  فيون 
أنّ  يبقى  التقسيم،  هذا  ظل  وفي  المثالي«. 
إلى  ألمانيا هو حاجتها  إلى  بالنسبة  الأهم 
باريس من أجل الإبقاء على منطقة اليورو، 
تحيط  التي  المختلفة  الأزمات  ومعالجة 

بالاتحاد الأوروبي.

فرنسا بعيون بريطانية وأميركية:

ب في قبره«
ّ
ديغول »قد يتقل

رأى البعض أن فرنسا 

 غير معلن 
ً
جري استفتاء

ُ
ت

على الاتحاد الأوروبي

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

حصيلة غير 

نهائية
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اختار  وهــو  كمجرم،  أديــن  ساندس  »السيد 

تمنحه  لم  هــذا  الاختيار  حق  حياته.  إنهاء 

من  لكثير  إلــيــهــا  ينتمي  ــتــي  ال المنظمة 

ضحاياها«.

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، 

مارغريت تاتشر

 
التي  الشهيرة  الإضرابات  باستثناء 
خاضها مناضلو الجيش الجمهوري 
الإيــرلــنــدي على مــدى عقود كفاحهم 
ضــد الاحــتــال الــبــريــطــانــي، وآخــرهــا 
ــراب المــلــحــمــي عـــام 1981 الـــذي  ــ الإضــ
امتد 73 يوماً واستشهد فيه جوعاً 10 
القيادي الصلب  أســرى، على رأسهم 
بوب ساندس، لم تبلغ أيٌّ من حركات 
المــقــاومــة فــي الــتــاريــخ الــحــديــث الحد 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  بــلــغــتــه  الــــذي 
الإضــراب  استخدام  على  قدرتها  فــي 
لانتزاع  نضالية   

ً
وسيلة الطعام  عــن 

الحقوق داخل معتقلات العدو.
تــــتــــبــــجّــــح  أن  لإســـــــرائـــــــيـــــــل  ــــب  ــيـ ــ ــطـ ــ يـ

مع  »المــتــطــابــقــة  المعيشية  بــالــظــروف 
ــيـــر الــــدولــــيــــة« الــــتــــي تـــوفـــرهـــا  المـــعـــايـ
لــــأســــرى الــفــلــســطــيــنــيــن الــقــابــعــن 
 عليهم 

ّ
فــي ســجــونــهــا، بــل تــكــاد تــمــن

بــإنــســانــيــتــهــا الــفــائــضــة الـــتـــي تتيح 
لهم هذا المستوى من »الرفاهية« في 
شروط الحياة داخل المعتقلات، فيما 
كـــان أقـــل مـــا يــســتــحــقــونــه، بوصفهم 
أن  أو  قــــتــــلــــة«، الإعــــــــــدام  »إرهــــابــــيــــن 
ــوات.  ــ ــاءً فـــي مـــنـــازل الأمـ ــيـ يــكــونــوا أحـ
ــيـــل بــالــطــبــع ـــــ في  ــرائـ وتــتــنــاســى إسـ
ــ الصيرورة  خضم وعظها الحقوقي 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي أنـــتـــجـــت الـــوضـــع 
الــــــراهــــــن لـــــأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
والـــــتـــــي امـــــتـــــدت خـــمـــســـة عــــقــــود مــن 
الــفــعــل الــنــضــالــي الـــيـــومـــي المـــتـــراكـــم. 
 أن هـــــؤلاء اضـــطـــروا 

ً
تــتــنــاســى مـــثـــا

وأحياناً  بالمئات،  ــ  أن يخوضوا  إلــى 
ــــن عــشــريــن  ــر مـ ــثــ ـــ وفــــــي أكــ ــ بـــــــــالآلاف ــ
مــحــطــة زمــنــيــة، إضــــرابــــاتٍ مــفــتــوحــة 
عـــن الــطــعــام لــكــي يــنــتــزعــوا »الـــحـــق« 
فـــي عـــدم مــخــاطــبــة الــســجــان بــعــبــارة 
أو إشعال سيجارته حين  »ســيــدي«، 

الاحتجاج  أو  ذلــك،  في  الرغبة  يبدي 
عــلــى إجـــبـــارهـــم عــلــى الــــخــــروج عـــراة 
ــام، أو  ــمــ ــتــــحــ ــم لــــاســ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــزانـ ــ مـــــن زنـ
بــالــجــلــوس بوضعية  إلـــزامـــهـــم  عــلــى 
قيام  أثناء  الــرأس  وإحناء  القرفصاء 
الــســجّــانــن بـــإجـــراء الــعــدّ الــيــومــي أو 
رفض إجبارهم على العمل بالسخرة 
الجيش  لمصلحة  إنتاجية  ورشٍ  فــي 
الإسرائيلي وغير ذلك. وفي السياق، 
تــحــرص إســرائــيــل على عــدم »نبش« 
إدارات ســجــونــهــا  فــيــه  كـــانـــت  ــاضٍ  ــ مـ
الفلسطينيين  ــرى  الأســ عــلــى  تــفــرض 
البقاء حليقي الرؤوس طوال الوقت، 
 
ُ
وتعاقِب بالعزل الانفرادي من يُضبط
معه منهم قلمٌ أو ورقة؛ ماضٍ )سجن 
نــفــحــة، تــمــوز 1980( أضـــرب الأســـرى 
فــيــه 33 يــومــا عــن الــطــعــام )استشهد 
ــاء الإضــــــــــراب( لانـــتـــزاع  ــنــ أســــيــــران أثــ
للنوم  ــرّة  أسـ نــوع توفير  مــن  مطالب 
ــــرى حــيــنــذاك  ــان الأســ ــد كــ ــ عــلــيــهــا )وقـ
تـــوســـيـــع  الأرض(،  ــلــــى  عــ ــــون  ــامـ ــ ــنـ ــ يـ
مساحات الزنازين وتحسين التهوئة 
من خلال استبدال الجزء العلوي من 

المغلق بشبك  الصاجي  الزنزانة  باب 
حديدي. والرقعة تضيق بالطبع عن 
التطرق إلى ظروف الطبابة الكارثية 
الــتــي كــانــت )ولا تــــزال( قــائــمــة داخــل 
الــــســــجــــون، وشـــــــؤون أخــــــرى تــتــعــلــق 
بالطعام والازدحام والإنارة وزيارات 
القمعية المختلفة.  الأهل والممارسات 
ــيــــدة عــلــى  لـــكـــن الـــثـــابـــتـــة شـــبـــه الــــوحــ
امــتــداد هـــذا الــتــاريــخ المــضــمّــخ بــالــدم 
أن كل  والــجــوع والقهر والمعاناة هو 
الأســرى  به  تنعّم  »امتيازٍ«  أو  إنجاز 
ــنـــيـــون داخـــــــــل مـــعـــتـــقـــات  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الاحتلال إنما تحصّل بأثمان عينية 
ــا تـــــــــردد، ولــــــم تــكــن  ــ ــمـ ــ ــا دونـ ــعــــوهــ دفــ
ـــل الإنـــســـانـــي 

ّ
ــالٍ نــتــيــجــة الـــتـــفـــض بــــحــ

أبيب على  أو حــرص تل  الإسرائيلي 
التزام المعايير الدولية للسجون.

إن وعــــي هــــذه الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة 
يـــوضـــح الإطــــــار المـــوضـــوعـــي لمــواقــف 
إســرائــيــلــيــة طــفــت مـــؤخـــراً فـــي ســيــاق 
ــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الإضـــــــــــراب الـــحـ
هــذه  بــعــض  الفلسطينيين.  لــأســرى 
 إلى تطبيق عقوبة 

ً
المواقف دعا مثلا

قه الجيش السوري 
ّ

م كبير حق
ّ

تقد

في ريف حماه في اليومين الماضين؛ 

فبعد كسر هجوم المسلحين الضخم، 

تعمل القوات السورية على السيطرة 

على مواقع جديدة، مستفيدة من 

حالة الانهيار في صفوف التنظيمات 

المسلحة على أطيافها

الإعــــــــــدام بـــحـــق الأســــــــــرى، بــوصــفــهــا 
ــر  ــ »الــــحــــل الـــوحـــيـــد« لمــشــكــلــتــهــم )وزيـ
إلى  أو  الاستخبارات يعقوب كاتس( 
اقتراح انتهاج الأسلوب »التاتشري« 
في التعامل مع الإضراب )وزير الأمن 
أفيغدور ليبرمان(، في إشارة إلى ترك 
المــضــربــن يــمــوتــون جـــوعـــا. وبــمــا أن 
الإشــارة  يُذكر، تجدر  الشيء بالشيء 
إلـــى أن مــارغــريــت تــاتــشــر فعلت ذلــك 
 إيـــرلـــنـــديـــا )قــضــى 

ً
بــحــق 23 مــعــتــقــا

صت 
ّ

تلخ الإضـــــراب(  أثــنــاء   10 منهم 

م في ريف حماه:
ّ

الجيش يتقد

إلى ما بعد حلفايا؟
المــتــتــالــيــة لــلــمــســلــحــن، إذ تــتــســاقــط 
القرى والبلدات والحواجز تباعاً في 
حماه،  غربي  محردة  مدينة  محيط 
مطلع  عليها  الــهــجــوم  اشــتــد  بعدما 
الشهر الحالي. الجيش الذي سيطر 
بــدأ هجومه  المــجــاورة،  على حلفايا 
عبر محور بطيش ــ الترابيع جنوب 
كثيف،  مدفعي  غــطــاء  تحت  الــبــلــدة، 
مــا أفــضــى إلـــى انــســحــاب المسلحين 
وكفرزيتا.  اللطامنة  باتجاه  شمالًا، 
»الأخبار«،  مصدر ميداني أكد ذلك لـ
لافتاً إلى أن سيطرة الجيش على تل 
الناصرية، جنوب حلفايا، لعب دوراً 
البلدة سريعاً، باعتباره  في سقوط 
كذلك  كــامــل.  بشكل  المــنــطــقــة  يكشف 
الــــجــــيــــش واصـــــل  أن  المـــــصـــــدر  ــر  ــ ــ ذكـ
تقدمه مسيطراً على زلين واللويبدة 
الـــنـــاصـــريـــة،  وزور  ــد  زيـــ ــو  أبـــ وزور 

ــأمــــن مــحــيــط  الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي تــ
ــحـــردة بــنــســبــة تـــزيـــد عــلــى  مــديــنــة مـ
الــســيــطــرة  أن  المــصــدر  90%. وشــــرح 
ــع عــلــى  عــلــى حــلــفــايــا خــفــفــت الـــوضـ
تزيدها  باعتبارها  محردة  جارتها 
كلم   1 حــوالــى  عنها  وتبعد  ارتفاعاً 
ــأة الـــجـــيـــش، أمــــس،  ــفــــاجــ شــــرقــــا. ومــ
بـــحـــســـب المـــــصـــــدر، الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
لافتاً  تقدماً  تشكل  التي  الــزلاقــيــات، 
ــة الـــســـوريـــة إلــى  يــعــنــي عــــودة الـــدولـ
ــدود ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــســـابـــقـــة، قــبــل  ــ ــ حـ
ــر، إضـــافـــة  ــيــ هـــجـــوم المــســلــحــن الأخــ
إلى التقدم عبر زور الحيصة غربي 
استعادة  أن  ويضيف  الإمـــام.  طيبة 
السيطرة على طيبة الإمام، قبل أيام، 
بفضل  الميداني،  الظرف  من  حسّنت 
إمــــدادات المسلحين  دورهـــا فــي قطع 
الــقــادمــة مــن الــشــمــال. ويــرى المصدر 
 انــدفــاع الــهــجــوم الــســوري شمالًا 

ّ
أن

انكسار  إن  إذ  بسهولة،  يتوقف  لــن 
دفـــاعـــات المــســلــحــن كــشــف عــجــزهــم 
عن إغلاق الجيب الذي فتحوه على 
أنــفــســهــم بــإشــعــال الــجــبــهــات، وســط 
ــيـــش بـــحـــمـــايـــة خــطــوط  تـــمـــســـك الـــجـ
إمداده بين حلب والساحل السوري، 
عــــبــــر الــــــريــــــف الـــــحـــــمـــــوي. ويـــصـــف 
كفرزيتا،  ــــ  اللطامنة  مثلث  المــصــدر 
مـــورك، بــالــبــؤرة المــؤثــرة فــي تثبيت 
نــجــاح الــجــيــش الــســوري هـــذه المـــرة، 
لضمان عــدم حــدوث أي تراجع مرة 
أخـــرى. مــصــادر ميدانية عــدة تعوّل 
على  الــنــاري  الضغط  استمرار  على 
ــهـــدف خـــلـــق مــعــادلــة  ــلـــث، بـ ــثـ ــذا المـ ــ هـ
ــي ريــــــف حــــمــــاه الـــغـــربـــي  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
ــراجــــع المـــســـلـــحـــن إلـــى  ــى تــ ــ تـــرمـــي إلـ
نــقــاط إضــافــيــة. انــســحــاب المسلحين 
نيران سلاحي  وطــأة  القسري تحت 
ــا ذكـــرتـــه  ــــق مــ ــيـــة، وفـ ــعـ ــدفـ ــجـــو والمـ الـ
المــــــصــــــادر، أبــــعــــد شـــبـــح الاشـــتـــبـــاك 
ــر الـــجـــيـــش  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــر بـــــــن عـ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ المــ
فإن  المــصــادر،  وبحسب  والمسلحين. 
اســتــمــر تــســاقــط الـــبـــلـــدات الــحــمــويــة 
أمام الجيش المتقدم شمالًا، فإن ذلك 
إلــى مشارف  الجيش  يعني وصــول 
ــد تـــدخـــل  ــ ــــي قــ ــتـ ــ خـــــــان شــــيــــخــــون، الـ
المواجهة قريباً، مع إشعال الجبهات 
الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود الإداريـــــة مع 

مــحــافــظــة إدلــــب. ومـــن الــافــت خــال 
تشهدها  التي  العسكرية  العمليات 
المــنــطــقــة، أن خــســائــر الــجــيــش خــال 
الماضية تمثلت  الــــ48 ســاعــة  مــعــارك 
فــي شــهــيــديــن. يــأتــي ذلــك فــي مقابل 
النفير العام  إعلان مسلحي المنطقة 
4 مــرات، خــال الـــ72 ساعة الماضية، 
من دون استجابة لهذا النداء، وسط 

خسائرهم اليومية المتواصلة.

الرقة محاصرة

ــنــــت »قـــــــوات  ــلــ ــة أخــــــــــرى، أعــ ــهــ مـــــن جــ
مقاتليها   

ّ
أن الــديــمــقــراطــيــة«  ســوريــا 

بـــاتـــوا يــحــاصــرون مــديــنــة الـــرقـــة من 
أربـــع جــهــات. وقــالــت الــنــاطــقــة باسم 
ــقــــوات«، جــيــهــان شــيــخ أحـــمـــد، إن  »الــ
مقاتليها قطعوا الإمداد عن مسلحي 
»داعـــــش« وقــطــعــوا مــواصــاتــهــم مع 
المــؤدي  الطريق  الــعــراق، عبر تحرير 
إلى دير الزور وبسط السيطرة على 

شرق ريف الرقة.
ــا  ــهـ ــلـ ــائـ فـــصـ بـــــســـــط   

ّ
أن وأضــــــــافــــــــت 

سيطرتها على طريقين يربطان الرقة 
دمشق،  والــعــاصــمــة  الطبقة  بمدينة 
مقاتلين  تــدفــق  المستحيل  مــن  جــعــل 
ــــش«، الأمـــر  ــ ــر إلــــى »داعـ ــائـ جــــدد وذخـ
الــــذي أصــبــحــت مــعــه قــــوات التنظيم 
محاصرة مــن أربــع جــهــات. وأشــارت 
إلـــــى أن تـــحـــريـــر الــــرقــــة هــــو الـــهـــدف 

ــفـــرات«  الــنــهــائــي لــعــمــلــيــة »غـــضـــب الـ
ــوات  ــا فــــصــــائــــل »قـــــ ــهـ الــــتــــي تـــخـــوضـ
ســوريــا الــديــقــراطــيــة« )المــدعــومــة من 
الولايات المتحدة(، مؤكدة أن تحرير 

.
ً
المدينة لن يستغرق وقتاً طويلا

فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أكــــد رئـــيـــس لــجــنــة 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الـــروســـي لــشــؤون 
ــروف،  ــن، فــيــكــتــور أوزيــ الــدفــاع والأمــ
ــتـــصـــديـــر  بـ تـــــقـــــوم  قــــــد  روســــــيــــــا  أن 
ــة مــــن مــنــظــومــات  ــ ــــازمـ الـــكـــمـــيـــات الـ
إلــى سوريا في حال  الجوي  الدفاع 
تم التوصل إلىص اتفاق حول ذلك.

وأفـــــــادت وكـــالـــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك«، أول 
ــــروف قوله   عــن أوزيـ

ً
مــن أمـــس، نــقــا

 هــــذا »لــــن يــشــكــل عــبــئــا إضــافــيــا 
ّ
إن

العسكرية«.  الصناعات  قطاع  على 
تـــحـــارب   »ســـــوريـــــا 

ّ
أن ــــى  إلــ وأشــــــــار 

سوريا

مقالة تحليلية

إضراب الأسرى: أحياء في منازل الأموات

يهدف الجيش إلى خلق معادلة جديدة في ريف حماه الغربي )أ ف ب(

ل الإضراب، قبل كل 
ّ

يشك

شيء، فرصة استثنائية 

لتعويم قضية الأسرى

تدرس روسيا تصدير 

منظومات دفاع جوي 

جديدة إلى سوريا

للحزب  المركزية  للجنة  اجتماعاً  أول من أمس،  العربي الاشتراكي في سوريا،  البعث  عقد حزب 
ل لجنة مركزية 

ّ
برئاسة الرئيس بشار الأسد، أجرى في ختامه تغييرات في القيادة القطرية، وشك

 من 
ّ

القطرية خروج 6 أعضاء، فيما بقيَ في منصبه كل القيادة  التغييرات في  جديدة. وشملت 
»الأمين القطري المساعد« هلال الهلال، إضافة إلى رئيس مكتب التنظيم يوسف الأحمد ورئيس 
عمار  الشباب  مكتب  ورئيس  عزوز  شعبان  العمال  مكتب 

ساعاتي.
العدل  وزير  منصب  شغل  الذي  الأحمد،  نجم  »القيادة«  وغادر 
في السابق. كذلك غادر مالك علي الذي تولى العديد من المهمات 
عام  السويداء  محافظ  كان  إذ  والسلطة،  الحزب  في  والمناصب 
2009 والقنيطرة عام 2012، ثم وزيراً للتعليم العالي في 2013.

كذلك غادرت رئيسة مكتب التعليم العالي فيروز الموسى، وعضو 
الشوفي  وأركان  المفتاح،  خلف  الإعداد  مكتب  ورئيس  القيادة 

وعبد الناصر شفيع وعبد المعطي مشلب.
في المقابل، دخل كل من وزيري الإعلام السابقين محسن بلال ومهدي دخل الله، وعضو مجلس 
فرع  أمين  إلى  إضافة  الشوفي،  ياسر  السويداء  في  الحزب  فرع  وأمين  الصباغ،  حمود  الشعب 
حمص للحزب عمار السباعي، والسفيرة السابقة في اليونان هدى حمصي. أما »الفرع العقائدي«، 

ل من العماد علي أيوب، واللواء أسامة خضور، واللواء أحمد بلول، والعميد ماهر الأسد.
ّ
فيتشك

)الأخبار(

تغييرات في القيادة القطرية لحزب البعث

مرح ماشي

ريف  فــي  للسيطرة  جــديــدة  خريطة 
حـــمـــاه يــرســمــهــا الـــجـــيـــش الـــســـوري 
ــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ بــــإســــقــــاطــــه الـــــخـــــطـــــوط الــ
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ً
تعديــا الشــعيرات  مطــار  علــى  الأميركيــة  الضربــة  أضفــت 

روســيا  ترعــاه  كانــت  الــذي  السياســي  المســار  علــى  كبيــراً 
فــي  الروســي  ــل 

ّ
التدخ فبعــد  وإيــران.  تركيــا  مــع  بالاشــتراك 

كبيــرة  ميدانيــة  تغييــرات  وحصــول   2015 عــام  مــن  أيلــول 
إســقاط  فكــرة  عــن  التراجــع  تــمّ  وحلفائــه  النظــام  لمصلحــة 
بالعمليــة  مصيــره  فــي  البحــث  مهمّــة  نيطــت 

ُ
وأ الأســد، 

ولكــن  و2   1 جنيــف  فــي  ــت 
َ
بُحث قــد  كانــت  التــي  الانتقاليــة 

وهــي  حينهــا،  الميدانيــة  التطــوّرات  مــع  تتناســب  وفــق صيــغ 
عُدّلــت الصيــغ لاحقــا  النظــام عمومــا.  لــم تكــن فــي مصلحــة 
فــي  عديــدة  تحــوّلات  فشــهدنا  التطــوّرات،  مــع  يتناســب  بمــا 
المســار التفاوضــي كان آخرهــا بعــد محطــات جنيــف المتعــددة 
هنــاك،  الأســتانا.  الكازاخســتانية  العاصمــة  ولــوزان  وفيينــا 
تداعيــات  بفعــل  الجزئيــة  التركيــة  الاســتدارة  وبعــد حصــول 
ضيــف إلــى المســار السياســي الــذي يبحــث 

ُ
الانقــاب الفاشــل أ

الانتخابــات،  )الدســتور،  وترتيباتهــا  الانتقاليــة  المرحلــة  فــي 
الهدنــة  باتفــاق  مرتبــط  عســكري  مســار  الرئيــس(  مصيــر 
المســار  الماضــي.  العــام  أواخــر  وأنقــرة  موســكو  بــن  بــرم 

ُ
الم

التــي حصــرت  التمثيــل   أزمــة 
ّ

بــدا ضروريــا فــي ظــل الجديــد 
وجــود المعارضــة بكيانــات سياســية لا تملــك مــن أمرهــا شــيئاً 
ولا تســتطيع إذا امتلكتــه إلــزام المجموعــات المقاتلــة بــه. المجــيء 
بهــذه المجموعــات إلــى الطاولــة كان بمثابــة إعــادة ضبــط للعمــل 
التفاوضــي، بحيــث يصبــح هنالــك جــدوى مــن إعــادة إطلاقــه 
ولــو علــى صعيــد إبــرام الهــدن ومراقبتهــا فحســب. الحصيلــة 
 لاســتعادة لحظــة 

ّ
لــم تكــن مثاليــة ولكنهــا مهّــدت علــى الأقــل

 موازيــن قــوى تســمح بحصــول اختــراقٍ مــا 
ّ

التفــاوض فــي ظــل
التســوية. علــى جبهــة 

فصل الجبهات

في هذه المرحلة وبالتزامن مع لقاءات أستانا كانت جبهات 
غلــق تباعــا، فبعــد تجميــد جبهــة الجنــوب 

ُ
القتــال مــع النظــام ت

وفصلهــا عــن القتــال فــي الغوطتــن وضواحــي العاصمــة 
انتهــت الجبهــة الشــمالية التــي كانــت الأكثــر نشــاطاً قبــل 
إلــى أعمــال تحريــك تتولاهــا تركيــا  الســيطرة علــى حلــب 
فــي مواجهــة »داعــش« والأكــراد، وتقــوم روســيا بمواكبتهــا 
إلــى ذروتهــا حــن تقــدّم  مــن الجــوّ. وصلــت هــذه المرحلــة 
الجيــش الســوري وحلفــاؤه إلــى جنــوب البــاب بعــد ســيطرة 
تركيــا علــى المدينــة، فقــام الــروس بالاتفــاق مــع أنقــرة بوضــع 
 فاصــل بــن القوتــن فــي بلــدة تــادف، وتحرّكــوا علــى 

ّ
خــط

خــط مــوازٍ علــى جبهــة منبــج حيــث الوجــود الكثيــف لقــوات 
أســفر  الأميركيــن.  مــع  المتحالفــة  الديمقراطيــة  ســوريا 
التحــرّك عــن تســليم بعــض البلــدات غــرب منبــج إلــى الجيــش 
الســوري، فبقيــت المدينــة تحــت ســيطرة الأكــراد مــع تواجــد 
د فــي المقابــل للأتــراك  رمــزي للقــوات الســورية فيهــا، وحُــدِّ
الشــرقي  الشــمال  فــي  مــن جرابلــس  تمتــدّ  نفــوذ  منطقــة 
البــاب جنــوب غــرب  إلــى   

ً
مــروراً بالراعــي وأعــزاز وصــولا

منبــج. حصــل هنــا مــا يشــبه الفصــل بــن القــوّات المتنازعــة، 
وتحرّكــت الجبهــات فــي إطــار »عمليــة سياســية« تســتهدف 
التفــاوض  إلــى  المعارضــة  فــي  العســكرية  الأجنحــة  جــرّ 
دّمــت إليهــا بفضــل 

ُ
لقــاء بعــض المكاســب الميدانيــة التــي ق

لــولا الانكفــاء  لــم يكــن ذلــك ليحصــل  الفــرات.  عمليــة درع 
قيــادة  عــن  للــروس  واشــنطن »طوعــا«  ــي 

ّ
الأميركــي وتخل

بالمســار  ربطــه  معــاودة  بعــد  أســتانا  فــي  الجديــد  المســار 
»دعــم  ومجموعــة  المتحــدة  الأمــم  تقــوده  الــذي  الأساســي 
المقابــل  فــي  للأميركيــن  ــدم 

ُ
ق ومــا  جنيــف.  فــي  ســوريا« 

هــو إطــاق يدهــم فــي التحضيــر لمعركــة الرقــة التــي كانــت 
تتهيــأ قــوات ســوريا الديمقراطيــة المتحالفــة مــع واشــنطن 
لتصعيدهــا فــي إطــار القضــم الــذي كان يجــرى منــذ فتــرة 
لمواقــع التنظيــم فــي شــمال وشــمال شــرق الرقــة. فــي هــذا 
مدينــة  غــرب  المشــتركة  الإنــزال  عمليــة  حصلــت  الســياق 

الطبقــة، والتــي تصاعــد علــى إثرهــا حصــار التنظيــم فــي 
معقلــه الأساســي داخــل مدينــة الرقــة، فأصبــح بعــد العمليــة 
ــد المواصــات التــي تصــل المدينــة بشــمال شــرق 

َ
وقطــع عُق

البــاد وغربهــا شــبه محاصــر، بالإضافــة إلــى مــا يتعــرّض 
الأخــرى  ســيطرته  مناطــق  فــي  تضييــق  مــن   

ً
أصــا لــه 

المحاذيــة لمناطــق النظــام )شــرق حمــص، شــرق حلــب(. 
التــي  الأخــرى  المســارات  عــن  المســار  هــذا  فصــل  يمكــن  لا 
لت إثــر انطــاق عمليــة أســتانا، فالاتفــاق علــى تنظيــم 

ّ
تشــك

 تقريبــا«، باســتثناء بعــض الخلافــات التــي 
ً
القتــال كان »شــاملا

ــت قائمــة حــول شــمول »جبهــة النصــرة« مــن عدمهــا فــي 
ّ
ظل

الأعمــال التــي يتولاهــا الــروس والإيرانيــون بمشــاركة الجيــش 
الســوري والحلفــاء. هــذا التوجّــه نحــو فصــل المســارات القتاليــة 
فــي  أساســياً  كان  التنظيــم  اســتهداف  علــى  بالاتفــاق  ربطــا 
التــي أطلقتهــا عمليــة أســتانا، وانتهــاؤه  اســتمرار الديناميــة 
اليــوم بفعــل معــاودة الأميركيــن اســتهداف النظــام لا ينهــي 
نجــز علــى 

ُُ
 التقــدم الــذي أ

ّ
مفاعيــل الهدنــة فحســب، بــل يضــع كل
مســار التســوية علــى حافــة الهاويــة.

ل المقبل
ّ

أفق التدخ

قاعــدة  علــى  المســارات  ربــط  معــاودة  أنّ  اليــوم  والخطــورة 

وفقــا  تحصــل  لا  معــا  و»داعــش«  النظــام  اســتهداف 
ــى 

ّ
تتول فعــل  لــردّات  تخضــع  بــل  واضحــة،  لاســتراتيجية 

أجنحــة نافــذة داخــل الإدارة الأميركيــة تقديمهــا بوصفهــا 
أنهــا  هــؤلاء  يــرى  التــي  أوبامــا  اســتراتيجية  علــى  انقلابــا 
والإقليــم  ســوريا  داخــل  المتحــدة  الولايــات  نفــوذ  أضعفــت 
 عــن كونهــا لا ترقــى إلــى مســتوى 

ً
لمصلحــة روســيا. وفضــا

الاســتراتيجية فهــي أيضــا تعانــي مــن ثغــرات عديــدة، أهمّهــا 
ــات المختلفــة، 

ّ
اصطدامهــا بالواقــع الــذي أفضــت إليــه التدخ

الكرديــة  بالكانتونــات  مــروراً  الروســي  ــل 
ّ
التدخ مــن  بــدءاً 

التركــي  ــل 
ّ
بالتدخ وانتهــاءً  حلــب،  انتــزاع  النظــام  ومعــاودة 

انتهائهــا  عــن  علــن 
ُ
أ التــي  الفــرات  تحــت غطــاء عمليــة درع 

حــال  فــي  ترامــب  إدارة  تواجهــه  الــذي  التحــدّي  مؤخــراً. 
قــرّرت تصعيــد عملياتهــا بعــد اســتهداف مطــار الشــعيرات 
ســيكون مرتبطاً أكثر بالقدرة على إيجاد بدائل للمســارات 
ــل 

ّ
التــي عملــت عليهــا روســيا بعــد الانتهــاء مــن آثــار التدخ

الأخــرى  القــوى  بخــاف  فالــروس  المباشــر.  العســكري 
كانــوا  أفقــا سياســياً  العســكري  لهــا 

ّ
لتدخ تضــع  لــم  التــي 

واضحــن مــن حيــث دعمهــم لعمليــة التســوية، وعملــوا منــذ 
البدايــة علــى ربــط المســارين العســكري والسياســي بحيــث 
ينعكــس أيُّ تقــدم يحصــل فــي الميــدان إيجابــا علــى المســتوى 
بجرائــم  مصحوبــا  كان  لهــم 

ّ
تدخ أنّ  صحيــح  السياســي. 

تحصــل هنــا وهنــاك، ولكنهــا مــن النــوع الــذي لا يقــود إلــى 
قطيعــة مــع القــوى التــي تتعــرّض بيئاتهــا لانتهــاكات مماثلــة، 
بدليــل أنهــم وحدهــم دون باقــي حلفــاء النظــام الذيــن كان 
ســيطرة  تحــت  معينــة  مناطــق  إلــى  بالدخــول  لهــم  يُســمَح 
المعارضــة حــن يتطلــب الأمــر التواصــل مــع مســلحيها أو 
إخراجهــم مــن هنــاك بضمانــات معينــة )الغوطــة، الوعــر... 
الــخ(. ذروة هــذا المســار كانــت فــي إنشــاء »مركــز حميميــم« 
المصالحــات  إجــراء  فــي  النظــام  خبــرة  مــن  اســتفاد  الــذي 
أن  قبــل  التســوية،  فــي  الراغِبــة  المعارضــة  البيئــات  مــع 
لعمليــة  الفعلــي  القيــادة  مركــز  لتصبــح  لاحقــا  رهــا  يطوِّ
ذلــك   

ّ
كل والجيــش.  الســلطة  أجهــزة  مــن   

ً
بــدلا المصالحــات 

أفضــى إلــى حصــول تحــوّل نوعــي يصعــب علــى أيٍّ كان 
ــد والمترافــق مــع جملــة مــن 

ّ
لهــم المعق

ّ
تجــاوزه، فالــروس بتدخ

النشــاطات السياســية والاجتماعيــة والإنســانية لــم يقــودوا 
بنيــة  إنشــاء  فــي  أســهموا  بــل  فحســب،  عســكرية   

ً
أعمــالا

تحتيــة للتســوية هــي الأكبــر والأكثــر تأثيــراً واتســاعاً منــذ 
عقــود. والســؤال الــذي يُطــرح هنــا هــو عــن اســتعداد إدارة 
ترامــب لمواجهــة هــذا التحــدّي الهائــل الــذي طرحتــه روســيا 
قــة بالصــراع، 

ّ
بإنشــائها هــذا القــدر مــن المرافــق الحيويــة المتعل

دُمــا 
ُ
ــل فــي المســتقبل لدفــع التســوية ق

ّ
بحيــث أصبــح أيُّ تدخ

بتقديــم  مطالبــا  طبعــا(  الأميركيــون  ذلــك  مــن  )يســتثنى 
بدائــل لا تكتفــي بالعمــل العســكري فقــط، بــل تربطــه »إذا 
كان لا بــدّ منــه« بأفــق سياســي لا يكــون علــى حســاب أحــد 

مــن الســوريين، ســواءً فــي الداخــل أو فــي الخــارج.   
* كاتب سوري

ــا تـــســـاعـــدهـــا فــي  ــ ــيـ ــ الإرهــــــــاب وروسـ
تنفيذ مهامها«.

إلـــى ذلـــك، بــحــث أمــيــر قــطــر تميم بن 
ــر الــخــارجــيــة  حــمــد آل ثــانــي مـــع وزيــ
ــد  ــبـ الــــــكــــــازاخــــــســــــتــــــانــــــي خـــــــيـــــــرت عـ
ــرة  الـــرحـــمـــانـــوف فــــرص تــوســيــع دائــ
المشاركين في عملية أستانا الخاصة 
ــة، بــمــا فـــي ذلــك  بــالــتــســويــة الـــســـوريـ
ــاء ذلـــك خــال  ــة. وجــ انــضــمــام الـــدوحـ
ــري الـــوزيـــر  ــر الـــقـــطـ ــيــ اســـتـــقـــبـــال الأمــ
الــكــازاخــســتــانــي فـــي الـــدوحـــة، حيث 
بــحــث الــجــانــبــان »بــاهــتــمــام كــبــيــر«، 
حــســب مـــا  جـــاء فـــي بــيــان صـــدر عن 
الــكــازاخــســتــانــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــدولــيــة،  لــأجــنــدة  الملحة  »القضايا 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا، 
وسير عملية أستانا وفرص توسيع 
فيها عن  المشاركة  الأطـــراف  تشكيلة 
طريق ضم دول عربية، بما في ذلك 

قطر«.
وكان الوزير الكازاخستاني قد أعلن 
فـــي وقـــت ســابــق بـــدء حــكــومــة بـــاده 
العمل على توسيع دائــرة المشاركين 
أن  موضحاً  أستانا،  اجتماعات  فــي 
هــــذه المــســألــة قـــد تـــم بــحــثــهــا مـــع كل 
من روسيا وتركيا وإيران، أي الدول 
والتي  ســوريــا  فــي  للهدنة  الضامنة 
تـــجـــري بــرعــايــتــهــا المــــفــــاوضــــات فــي 

العاصمة الكازاخستانية.

إضراب الأسرى: أحياء في منازل الأموات

الإضراب يبقى فعل 

مقاومة في وجه 

الاحتلال )أ ف ب(

بــيــد أن الــتــحــدي الــرئــيــس لــإضــراب 
ــــي حــفــلــة  ــالــــي لا يـــكـــمـــن فـــقـــط فـ الــــحــ
ــدات الــــســــوداء الـــتـــي يــتــنــافــس  ــ ــزايـ ــ المـ
حــــكــــومــــات  أكــــــثــــــر  وزراء  ــا  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
وإجهاضه،  لكسره  تطرفاً  إســرائــيــل 
بـــل فـــي الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الــتــي من 
المــفــتــرض أن تــكــون »حــاضــنــة« لهذا 
 أســاســيــة للرهان 

ً
الإضــــراب ومــنــصــة

على إنــجــاحــه. يبدأ ذلــك مــن الوضع 
العربي العام المشغول باستحقاقاتٍ 
كــبــرى يــصــعــب عــلــى قــضــيــة الأســـرى 
مــزاحــمــتــهــا عــلــى صــــــدارة الاهــتــمــام 
ولا  الإعــامــيــة،  والتغطية  السياسي 
الـــبـــاردة للسلطة  بــالمــقــاربــة  يــنــتــهــي 
الموقف  وكذلك  تجاهه،  الفلسطينية 
ــبـــي مـــــن حــــركــــة حــــمــــاس عــلــى  ــلـ الـــسـ
ــه الـــخـــصـــوص، بــوصــفــهــا الــثــقــل  وجــ
المـــعـــتـــقـــات. وإذا كــان  الـــــــوازن دخــــل 
مــفــهــومــا بــالمــعــنــى الــســيــاســي )وهـــو 
ــــك بـــالمـــعـــنـــى الأخـــــاقـــــي(  ــــذلـ ــيــــس كـ لــ
ــدّيـــة الإقـــصـــائـــيـــة الـــتـــي يــتــعــاطــى  ــنـ الـ
ــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  بـــهـــا رئـ
محمود عباس، )الذي »نسي« قضية 

ــفـــاوضـــات أوســـلـــو(  الأســــــرى إبـــــان مـ
إزاء زعـــيـــم الإضــــــراب فـــي الــســجــون، 
مــــروان الــبــرغــوثــي، بــوصــفــه منافساً 
الفلسطينية  الــزعــامــة  لــه عــلــى  قــويــا 
مع  تعاطفه  يجعل  مــا  والفتحاوية، 
ــلـــى مــــا يــشــبــه  الإضـــــــــراب يــقــتــصــر عـ
ــإن الــــحــــال  ــة، فـــــ ــيــ ــكــــامــ الــــضــــريــــبــــة الــ
بــالــنــســبــة إلــــى حــركــة حــمــاس تبقى 
فـــالإضـــراب، قبل  الــفــهــم.  عصيّة على 
استثنائية  فــرصــة  يشكل  شـــيء،  كــل 
لــتــعــويــم قــضــيــة الأســـــرى الـــتـــي تــرى 
فــيــهــا،  الـــصـــبـــي«  أنــــهــــا »أم  حــــمــــاس 
ــا فــيــه  ــا المــــطــــالــــب المــــــنــــــادى بــــهــ ــمـ ــيـ فـ
تخصّ جميع الأسرى دون استثناء، 
وبــعــضــهــا، كــمــا هـــو مــعــلــوم، يتعلق 
بــإنــجــازات سابقة كــان جــرى سحب 
بــعــضــهــا مـــن قــبــل مــصــلــحــة ســجــون 
ــردٍّ عـــقـــابـــيّ عـــلـــى عــمــلــيــاتٍ  ــ الــــعــــدو كــ
قامت بها حركة حماس في الخارج. 
ــى مــزاعــم 

ّ
إلا أن تــكــون الــحــركــة تــتــبــن

الــتــســيــيــس الــــتــــي اشـــتـــغـــلـــت عــلــيــهــا 
اليوم الأول للإضراب،  إسرائيل منذ 
ــيـــاق الــتــنــافــس  ــاه فــــي سـ ــ واضــــعــــة إيــ

الداخلي على السلطة بين البرغوثي 
وعــبــاس، علماً بــأن ســيــاق الإضـــراب 
ــى يــضــعــه بشكل  ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
ــرف فــــي خـــانـــة المـــطـــلـــبـــي، وعــلــمــا  ــ صـ
أيــضــا بـــأن الــبــرغــوثــي دخـــل السجن 
مــقــاوِمــا وكــأحــد أبـــرز قـــادة انتفاضة 

الأقصى في الضفة الغربية.
ــيـــل وســـنـــدان  مـــا بـــن مــطــرقــة إســـرائـ
سلطة محمود عباس، يجدر بجميع 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــعــي أن 
ــة فــي  ــاومـ ــقـ الإضـــــــــراب يــبــقــى فـــعـــل مـ
المـــمـــنـــوع  مــــن  ــــال، وأن  ــتــ ــ ــه الاحــ ــ وجــ
خـــذلانـــه بــســبــب حــســاســيــات عــابــرة 
ليست من طبيعة القضية. للمرء أن 
يتخيّل الحجم الزلزالي للحدث لو أن 
جميع فصائل المقاومة أعلنت اليوم 

التحاقها بالإضراب.

سوريا: أفق المسار العسكري

رأي 

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

ربط المسارات على

قاعدة استهداف النظام 

و»داعش« معاً لا تحصل وفقاً 

لاستراتيجية واضحة

»المطالب الخمسة«  مطالبهم حينها بـ
الشهيرة: الحق في عــدم ارتـــداء الــزيّ 
الموحّد للسجين، الحق في عدم العمل 
لمصلحة سلطات السجون، الحق في 
اخــتــاط الأســـرى بعضهم مــع بعض 
وفي تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية، 
ــيـــة  ــبـــوعـ ــــي زيـــــــــــارة أهـــــــل أسـ ــــق فــ ــحـ ــ الـ
انتزعت  الــتــي  المكتسبات  واســتــعــادة 
ــراب. وليبرمان وأضــرابــه  أثــنــاء الإضــ
ــئـــات مــن  ــا لمـ يـــطـــالـــبـــون بــــالمــــوت جـــوعـ
الأســرى يضعون أنفسهم على حافة 
المــــوت لــلــحــصــول، فــي الــقــرن الــحــادي 
ــلــــى: هــــاتــــف عــمــومــي  والــــعــــشــــريــــن، عــ
ــع الأهــــــل، زيــــارة  ــراقـــب لــلــتــواصــل مـ مـ
ــبـــوعـــن، تــحــســن  ــــرة كــــل أسـ لـــأهـــل مـ
الــــعــــاج الـــطـــبـــي، مـــعـــامـــلـــة إنــســانــيــة 
عــنــد الــنــقــل بــن الــســجــون، مراحيض 
ــائــــات مـــــن الــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال  ــعــ ــلــ لــ
الــذيــن يــأتــون لـــزيـــارة ذويـــهـــم، فرصة 
الانـــتـــســـاب إلــــى الــجــامــعــة المــفــتــوحــة، 
وقـــف الاعــتــقــالات الإداريـــــة، وتحسين 
ظــــروف الــتــهــوئــة فـــي الــســجــون الــتــي 

تختنق بنزلائها.



الــوثــوق بالعمل معه لإبــقــاء الاتــصــال 
المباشر بواشنطن، حيث الرهان على 
ي ابن نايف وإبعاده من 

ّ
إمكانية تخط

درب طموحاته.
ــع الــخــيــار عــلــى شــقــيــق مــحــمــد بن  وقــ
ســـلـــمـــان، خـــالـــد بـــن ســلــمــان )مــوالــيــد 
بــن  ــه  ــلــ ــدالــ ــبــ عــ مــــحــــل  لـــيـــحـــل   ،)1985
فــيــصــل آل ســــعــــود، ســـفـــيـــراً لــلــريــاض 
فـــي واشـــنـــطـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن صغر 
أو  أيّ تجربة سياسية  وانعدام  ه، 

ّ
سن

بذلك  وهو سيكون  لديه،  دبلوماسية 
أصــــغــــر ســــعــــودي يُــــعــــنّ فــــي مــنــصــب 
مــمــاثــل. وخـــالـــد ضــابــط بــرتــبــة مـــازم 
ــــاح الــــجــــو الــــســــعــــودي،  ــار فــــي ســ ــيــ طــ
و»التحالف  اليمن  فــي حــربــي  اشــتــرك 
الــــدولــــي« ضـــد »داعـــــــش«. تـــخـــرّج عــام 
2009 في برنامج الطيران الحربي في 
بعدما  الأميركية،  ميسيسيبي  ولايــة 

الجوية  فيصل  بكلية  التحق  قــد  كــان 
في الرياض.

لـــم يــكــتــف مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــكــل ما 
تـــقـــدم. الـــقـــفـــزة فــــوق ابــــن عــمــه محمد 
بـــن نـــايـــف بــــدت أمــــس حـــربـــا شــامــلــة، 

والنفط  الاستخبارات  ملفات  طاولت 
والأمن الداخلي، آخر معاقل ابن نايف 
والملف اليتيم المتبقي في حوزته. فقد 
ــــن ســـلـــمـــان عـــلـــى الــســلــطــات   ابـ

ّ
انــــقــــض

ــن نـــايـــف عــلــى رأس  الـــتـــي يــشــغــلــهــا ابــ
الــشــؤون  الــداخــلــيــة، و»مــجــلــس  وزارة 
لــم يمض  الـــذي  السياسية والأمــنــيــة« 
وقـــت طــويــل عــلــى إنــشــائــه، مستحدثاً 
مركزاً منافساً باسم »الأمن الوطني«، 
ــوان المــلــكــي،  ــديــ ــالــ ــرة بــ ــاشـ ــبـ يـــرتـــبـــط مـ
وعُيّ عليه محمد الغفيلي »مستشاراً 
في  الممتازة«،  بالمرتبة  الوطني  للأمن 
خطوة مرشحة لأن تحاصر ابن نايف، 
وتــقــلــص مــن صــاحــيــاتــه ونــفــوذه في 

المملكة.
ــورة، قـــرر  ــ ــطــ ــ وفــــــي خــــطــــوة لا تـــقـــل خــ
ابـــن ســلــمــان تــرقــيــة أكــثــر الــرجــال قرباً 
بــاســم  الـــنـــاطـــق  ــو  ــ ــه، وهـ ــ لـ مـــنـــه وولاءً 
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السعودي  الملك  أصــدرهــا  ــرارات  وقـ أوامــر  رزمــة 

 
ً

جدلا وخلفت  الأربعين،  عددها  فاق  أمس،  من  أول  سلمان، 

واسعاً لدى المحللين. وفي وقت حاول فيه الإعلام الرسمي 

إعادة  قــرار  نحو  السعودي  الشارع  انتباه  صرف  المملكة  في 

إثر  منها  دوا 
ّ

جر قد  كانوا  التي  للموظفين،  والبدلات  العلاوات 

التعيينات  صوب  المراقبين  أنظار  هت 
ّ

توج النفط،  أسعار  أزمة 

الأجنحة  صــراع  صعيد  على  دلالات  من  تحمله  وما  الجديدة 

داخل العائلة الحاكمة

القاهرة ــ جلال خيرت

الفرنسيسكان  الــراهــبــات  مــدرســة  فــي 
بــنــي سويف  فــي محافظة  الابــتــدائــيــة 
الــعــاصــمــة(، جلس  كـــم جــنــوبــي   120(
طــارق، الطفل المسلم، إلى جــوار أبــرام، 
ــل كـــاهـــمـــا فــي  ــ زمـــيـــلـــه المـــســـيـــحـــي. ظـ
المـــدرســـة الــخــاصــة لا يــفــتــرقــان إلا في 
ــبــــاريــــة مــن  حـــصـــة الــــديــــن، المـــــــادة الإجــ

»... كالنقش في الحجر« 

الطائفية تبدأ من المدارس

ي
َ
 عامل

ّ
بدا أن

القرابة والولاء لابن 

سلمان حاسمان في 

تحديد المناصب

هناك تخصصات 

 حكراً 
ّ

عد
ُ

جامعية ت

على المسلمين أبرزها 

الطب النسائي

ر صراع العرش
ّ

سع
ُ

سلمان ي

الانقلاب

يقترب!

على الغلاف

مصر

ة تستجدي الاحتفاء الإعلامي )عن الويب(
ّ
نت الرزمة قرارات شعبوي

ّ
تضم

ٌ
التمييز الطائفي موجود

في المساكن الجامعية)أ ف ب(

خليل كوثراني

خطا وليّ وليّ العهد السعودي محمد 
ــــس، الــخــطــوة  بـــن ســلــمــان، أول مـــن أمـ
الأكــبــر فــي مــســار تحجيم ولــي العهد 
مــحــمــد بـــن نـــايـــف، وذلــــك فـــي مــحــاولــة 
جــديــدة لــقــطــع طــريــق الأخــيــر بــاتــجــاه 
العرش، التي يُدرك المحمدان أنها تمرّ 

عبر العاصمة الأميركية، واشنطن.
إزاحــة  ابــن سلمان مصرّاً على  ويبدو 
أي عثرة في طريقه، فيما لا يــزال ابن 
القرارات.  نايف ملتزماً الصمت حيال 
وحتى مساء أمــس، لــم يُــبــدِ الــرجــل أي 
ردّ فــعــل عــلــى الأوامــــر الــجــديــدة، وهــو 
الذي عُهد عنه التعليق على القرارات 
ــبــــق أن  ــة، وســ ــكـ ــلـ ــمـ ــة فــــي المـ ــاسـ الـــحـــسـ
وصف ابن سلمان في معرض التعليق 
عــلــى إطــــاق مـــا ســمّــي »رؤيـــــة 2030« 
»عــضــيــدي وأخــــي ويــــدي الــيــمــنــى«،  بـــ
فــي مــحــاولــة لــانــتــقــاص مــن دور ابــن 

سلمان وإظهاره كمعاون، لا أكثر.
الأوامر الملكية التي مررها ابن سلمان، 
ــده، وفــق مــا يقول  مستخدماً ختم والـ
الحكم في  العارفون بشؤون مؤسسة 

باستمرار،  الطلاب  أوائــل  وتخريجها 
تــــرحــــب بــالمــســلــمــن الــــذيــــن يــشــكــلــون 
غالبية تلاميذها في أماكن متفرقة من 
المـــدن المــصــريــة، ويــرجــع تــاريــخ إنشاء 
غالبية هذه المدارس إلى أكثر من 100 
عام. لكن في المقابل يمنع بشكل كامل 
دخول الطلاب المسيحيين إلى مدارس 
الـــــدعـــــوة الإســــامــــيــــة وهــــــي المـــــــدارس 
على  فيها حكراً  الالتحاق  يكون  التي 
في  يشترط  بعضها  وكـــان  المسلمين، 
تكون  أن  والثمانينيات  التسعينيات 
ــدة الــطــفــل مــحــجــبــة كــشــرط لقبول  ــ والـ
ــو المـــنـــع الـــذي  ــة، وهــ ــن فـــي المــــدرســ ــ الابـ
التعليم الأزهــري  يطال أيضاً مــدارس 

وجامعاته.
ــة، لا يـــوجـــد  ــيـ ــكـــومـ ــــي المــــــــــدارس الـــحـ فـ
ــون مـــتـــخـــصـــصـــون بـــتـــدريـــس  ــ ــدرســ ــ مــ
الــتــربــيــة الــديــنــيــة ســـواء الإســامــيــة أو 
المــســيــحــيــة، وهــــو مـــا يــفــســر بــوضــوح 
ــدريــــس الـــتـــربـــيـــة الــديــنــيــة  ــار تــ ــتـــصـ اقـ
الإسلامية على مدرّسي اللغة العربية، 
بــاعــتــبــارهــم الأكـــثـــر قــــدرة عــلــى قــــراءة 
المــوجــودة في  القرآنية  الآيــات  تجويد 
المـــنـــاهـــج، وإســــنــــاد تــــدريــــس الــتــربــيــة 
مــدرس مسيحي يعمل  المسيحية لأي 
المــدرســة بغض النظر عــن كفاءته  فــي 
أو عــلــمــه بــالــديــن المــســيــحــي. فــتــنــدرج 
حصص التربية الدينية ضمن نصابه 
القانوني فــي الــجــدول المــدرســي الــذي 

يحدد وفق درجته وسنوات خبرته.

عليه  اشتملت  مــا  فــي  شملت  المملكة، 
قــــــراراً بــتــعــيــن نــجــل المـــلـــك، خـــالـــد بن 
سلمان، سفيراً للسعودية في الولايات 
ــرار يــشــي بــرغــبــة جــامــحــة  ــ المـــتـــحـــدة. قـ
لـــدى ابـــن ســلــمــان فــي تحسين شــروط 
تسويق اسمه لدى الدوائر الأميركية، 
كخليفة لوالده، بعدما توالت التقارير 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــنــفــي حــســم دوائــــر 
الـــقـــرار فـــي واشــنــطــن لمــســألــة اخــتــيــار 
أحد المحمدين، فيما أبقت بعض هذه 
الأميركيين  ميل  تأكيد  على  التقارير 
إلى محمد بن نايف، نظراً إلى خبرته 
ــيــــن فــي  ــركــ ــيــ ــــة وخـــــبـــــرة الأمــ ــعـ ــ ــــواسـ الـ
مــا يرتبط  فــي  التعامل معه، لا سيما 

بملف »الحرب على الإرهاب«.
ــيـــس  ــرئـ ــالـ ــاء الأخــــــيــــــر بـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وربــــــمــــــا الـ
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، مـــنـــح بــن 
سلمان حماسة أشد لاستغلال التقرب 
من الأميركيين، إذ لمس الأمير الشاب، 
في أثناء الزيارة، استعداداً من ترامب 
لــســمــاع بـــن ســلــمــان والــعــمــل مــعــه في 
الملفات الكبرى في المنطقة. هكذا وجد 
بن سلمان الفرصة سانحة لإقامة خط 
ســاخــن وآمــــن مـــع الأمــيــركــيــن، يمكن 

نهاية  ابــتــدائــي وحــتــى  الأول  الــصــف 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة. لـــكـــن فــــي الــجــهــة 
المـــقـــابـــلـــة، إن حـــظ أبــــــرام فـــي المـــدرســـة 
راهبات  ويديرها  عليها  يشرف  التي 
يقمن في الطابق العلوي فيها، أفضل 
مـــن زمـــائـــه فـــي المـــــــدارس الــحــكــومــيــة 
فـــي حــصــص الــــديــــن، فـــالمـــدرســـة الــتــي 
في  لكل مرحلة  الدين  تجعل حصص 
الطلاب  فيها  يــذهــب  نفسه،  التوقيت 
ــى فـــصـــل والمــســيــحــيــون  ــ المـــســـلـــمـــون إلـ
فــي صــفٍ مستقل، بينما فــي المـــدارس 
الــطــالــب المسيحي  الــحــكــومــيــة يــذهــب 
آخر  أي مكان  أو  الأنشطة  إلــى حجرة 
لتلقي الدروس نظراً إلى قلة أعدادهم 
مـــقـــارنـــة بــزمــائــهــم المــســلــمــن، بينما 
يــلــجــأ بــعــض المــــــدارس فـــي الـــقـــرى كي 
ــيـــحـــي فــي  ـــن المـــسـ تــــكــــون حـــصـــة الـــــديــ

»الحوش« المخصص للعب.
ــري الــتــحــاق  لا يــمــنــع الــــقــــانــــون المــــصــ
ــات أو  ــ ــبــ ــ ــراهــ ــ المـــســـلـــمـــن بــــــمــــــدارس الــ
المدارس القبطية بشكل عام، فالمدارس 
تعليمها  مــســتــوى  بـــجـــودة  المـــعـــروفـــة 

ــيـــة الـــديـــنـــيـــة،  ــتـــربـ يــتــعــمــد مــــدرســــو الـ
وحتى الموجهون، وضع أسهل أسئلة 
ــي المـــراحـــل  فــــي الامـــتـــحـــانـــات حـــتـــى فــ
الــثــانــويــة. فــالآيــات الــقــرآنــيــة تــأتــي من 
بداية السور عادة أو من نهايتها وهو 
ما يحدث نفسه مع آيات الإنجيل التي 
تكون مطلوبة للإجابة عن التساؤلات، 
فيما يــنــدر أن تــجــد طــالــبــا راســبــا في 
إلى  الــذي لا تضاف درجته  الامتحان 
المـــجـــمـــوع، لــكــن الــــرســــوب فــيــه يجعل 

!
ً
الطالب يعيد العام الدراسي كاملا

ــم يـــــدرك طـــــارق مــعــنــى شــتــيــمــة »ص  لـ
ك« )صــلــيــب كــلــب( الــتــي بـــدأ يــوصَــف 
بها صديقه أبــرام ســوى بعد أسابيع 
عدة من التحاقه بالمدرسة الحكومية. 
التعبير  اعــتــادوا إطــاق هــذا  فالطلبة 

المختصر أو »4 ريشة« في إشــارة إلى 
الــصــلــيــب عــلــى زمــائــهــم المــســيــحــيــن، 
الــعــادة أن يجتمع الطلاب  فيما جــرت 
المــســيــحــيــون فــي نــطــاق مــكــان جلوس 

واحد داخل الصف.
صــحــيــح أن الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة 

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

التمييز بين المسلمين والمسيحيين

ل في أبسط سلوكيات 
ّ

في مصر، والمتأص

الحياة اليومية، تبدأ جذوره من تربية 

الأطفال الذين يعتادون منذ سنواتهم 

الدراسية الأولى على وسم زملائهم 

طائفياً والتعاطي معهم على هذا 

 التمييز 
ّ

 تعد
ً

نشئ أجيالا
ُ

الأساس، ما ي

والتفرقة أمراً بديهياً 
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تــحــالــف الــــعــــدوان عــلــى الــيــمــن، أحــمــد 
عسيري، ليشغل منصب نائب رئيس 
الاستخبارات، الجهاز الأكثر حساسية 
الـــولاءات، وذلــك مكان الفريق  لضمان 
يوسف الإدريسي. حتى إن محمد بن 
إغاظة محمد  سلمان ذهــب بعيداً في 
ابن  تعيين  عبر  ومزاحمته،  نايف  بــن 
المــلــك ســلــمــان، المستشار  أخــيــه، حفيد 
بلندن،  السعودية  سفارة  في  السابق 
أحمد بن فهد بن سلمان، نائباً لأمير 
الشرقية، سعود بن نايف بن  المنطقة 
عبد العزيز، الشقيق الأكبر لمحمد بن 

نايف.
ــلـــف الــــنــــفــــط، اســـتـــكـــمـــل جــنــاح  ــي مـ ــ وفــ
المــلــك ســلــمــان الاســتــحــواذ عــلــى مــرافــق 
الـــقـــرار فـــي قـــطـــاع الـــثـــروة الــبــتــرولــيــة، 
عــبــر اســتــحــداث وزارة بــاســم »شـــؤون 
الطاقة«، وتعيين نجل آخر للملك وزيراً 

القاهرة ــ جلال خيرت

»تكللت« المصالحة بين مصر والسعودية 
ــارة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي،  ــزيـ بـ
ــــى مــنــذ أكــثــر  لــلــريــاض، أمــــس، وهـــي الأولـ
مــن عــام. وفــي بـــادرة لافــتــة، استقبل الملك 
ــار،  ــان الــــرئــــيــــس المــــصــــري فــــي المــــطــ ــمـ ــلـ سـ
ــيـــمـــامـــة، حــيــث  واصـــطـــحـــبـــه إلـــــى قـــصـــر الـ
والــوفــد  للسيسي  رســمــي  استقبال  جــرى 
المرافق له، قبل أن تجرى جلسة مباحثات 
ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسّعة 
جــمــعــت مـــســـؤولـــي الـــبـــلـــديـــن، وحــضــرهــا 
عـــدد مـــن الــــــوزراء الـــجـــدد الـــذيـــن انــضــمــوا 
التعديلات  فــي  الــســعــوديــة  الحكومة  إلــى 

الأخيرة.
ــــار«  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــة لـ ــريـ ــــادر مـــصـ ــــت مـــــصـ ــالـ ــ وقـ
ــة  ــعـــوديـ الـــسـ ــــرض عــــلــــى  ــيـــســـي عـــ الـــسـ إن 
اليمنية  الله«  »أنــصــار  مع حركة  وساطة 
تنهي حــالــة الــحــرب فــي الــيــمــن، فيما ظل 
ــأن طـــريـــقـــة مــعــالــجــة  ــشـ الــــخــــاف قـــائـــمـــا بـ
ــتـــطـــرق إلـــى  ـــم يـــتـــم الـ ــ ــوري، ول ــ ـــسـ المـــلـــف الــ
مصالحة مع الدوحة خلال الزيارة. كذلك، 
علمت »الأخــبــار« أنــه لــم يتم التطرق إلى 
مــلــف جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر والأزمـــة 
بشأنهما، فيما اكتفى الجانبان بالحديث 
البلدين على  عن استئناف العلاقات بين 
أكــد  المــجــالات بشكل كــامــل. وقـــد  مختلف 
السيسي خلال اللقاء سعيه إلى »استعادة 
العلاقات مع المملكة وتوحيد المواقف في 
قد  مــا  فــي  بالمنطقة«،  المصيرية  القضايا 
يُــفــهــم بــأنــه إشــــارة إلـــى الــتــمــايــز المــصــري 

فـــي المـــلـــف الـــســـوري تــحــديــداً عـــن المــوقــف 
السعودي. كما أفادت المصادر بأن تغيير 
الــلــقــاءات المعلن فــي البحر  ترتيب جــدول 
ــارة أولــيــة لــوزيــر الخارجية  المــيــت مــن زيــ
السعودي عادل الجبير، للقاهرة، تعقبها 
زيـــــــارة الـــســـيـــســـي، يـــعـــود إلـــــى »انـــشـــغـــال 
الــوزيــريــن المــصــري والــســعــودي بــأجــنــدة 

لقاءات دولية«.
ــد الــجــانــبــان أمـــــس، أهــمــيــة مــجــابــهــة  ــ وأكـ
ــــؤون  ــــشـ كـــــل مــــــحــــــاولات الــــتــــدخــــل فـــــي الـ
الطريق  وقــطــع  العربية  لــلــدول  الداخلية 
الفرقة  بث  تستهدف  التي  المساعي  على 
والانقسام بين الأشقاء حفاظاً على الأمن 

الــقــومــى الــعــربــي، بــاعــتــبــار ذلـــك الضمان 
الـــدول  الــوحــيــد لتحقيق أمـــن واســتــقــرار 
الــعــربــيــة«. وجـــرى الاتـــفـــاق عــلــى ضـــرورة 
إنـــهـــاء الأزمــــــات الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا عــــدد من 
دول المــنــطــقــة بــمــا يــســهــم فـــي اســتــعــادة 
الأمــن والاستقرار في تلك الــدول. وذكرت 
الـــرئـــاســـة المــصــريــة فـــي الــبــيــان الــرســمــي 
تــأكــيــد مــوافــقــة المــلــك ســلــمــان عــلــى تلبية 
دعــوة السيسي لزيارة للقاهرة في أقرب 
وقت، علماً بأن من المتوقع أن تتم الزيارة 

قبل نهاية العام الجاري.
الـــدفـــاع المــصــريــة،  تــزامــنــا، أعــلــنــت وزارة 
ــدات مـــن الـــقـــوات الــبــحــريــة  ــ ــــس، أن وحــ أمـ
ــة والأمـــيـــركـــيـــة بــــــدأت تـــدريـــبـــات  ــريـ المـــصـ
مــشــتــركــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر بــمــشــاركــة 
السعودية،  ست دول بصفة مراقب، هي: 
الإمــــــارات، الــبــحــريــن، بــاكــســتــان، الــكــويــت 
الــتــدريــبــات المشتركة  وإيــطــالــيــا. وتــأتــي 
»تحية النسر 2017« بعد أيام من اجتماع 
ماتيس،  الأميركي جايمس  الدفاع  وزيــر 
في مصر بالسيسي، في أول زيــارة يقوم 

بها للقاهرة منذ توليه المنصب.
ــر مـــصـــدر مــصــري  عــلــى صــعــيــد آخـــــر، ذكــ
ــه »جــــــرى الـــتـــوافـــق عــلــى  ــ »الأخــــبــــار« أنـ لـــــ
استكمال الاتفاق الخاص باستيراد الغاز 
من إسرائيل خلال الزيارة السريعة التي 
قام بها وفد من الشركة الإسرائيلية يوم 
الماضي، واستغرقت نحو ست  الخميس 
الشركة  التقوا خلالها مسؤولي  ساعات 
المــصــريــة الــخــاصــة«. وأضــــاف المــصــدر أن 
قــرار إعــادة استيراد الغاز هو »بيد جهة 
مشيراً  قريباً،  اتــخــاذه  وسيتم  سيادية«، 
إلــى أن الــزيــارة جـــاءت فــي إطـــار »تــعــاون 
وثــيــق زاد أخــيــراً بــن الــقــاهــرة وتــل أبيب 
ــــدة، مـــن بــيــنــهــا التنسيق  فـــي مـــجـــالات عـ
ــنـــاء الـــــــذي ســيــشــمــل  ــيـ الـــعـــســـكـــري فــــي سـ
دخـــول آلــيــات عــســكــريــة أمــيــركــيــة جــديــدة 

خلال الأسابيع المقبلة«.
ــام الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــدر إلـــــــى قـ ــ ــــصــ وأشـــــــــــار المــ
ــدار الــــعــــام المـــاضـــي  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــ
»بــــوقــــف الإجــــــــــــراءات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة ضــد 
بالتغاضي  والتزامها  المصرية  الحكومة 
عن الشرط الجزائي في عقد تصدير الغاز 
الــذي تم إيقافه بعد ثــورة يناير«، والــذي 
كــان يتولاه رجــل الأعمال المصري حسين 

سالم.

خلال زيارة هي الأولى

عقب عودة الدفء إلى 

العلاقات بين الدولتين، 

عرض الرئيس المصري على 

الملك السعودي، أمس، 

وساطة تقودها القاهرة 

مع حركة »أنصار الله« 

اليمنية، وتنهي 

»حالة الحرب«

السيسي في الرياض:

وساطة مصرية مع »أنصار الله«؟

تقرير

)أ ف ب(

تشير إلى أن نسبة الأقباط المصريين 
تفوق الـ 12%، لكن هذه النسبة عندما 
الدراسية  إلى الصفوف  يتم قياسها 
ــطـــاب فيها  الـــتـــي يــصــل مــتــوســط الـ
إلــى 50 طــالــبــا، نجد أن عــدد الطلاب 
أو 6  يــزيــد عــن 5  المسيحيين فيها لا 

طلاب على الأكثر.
فـــي مــنــاهــج الــلــغــة الــعــربــيــة يــنــدر ألا 
تـــجـــد صـــفـــا دراســــيــــا مــــن دون آيــــات 
قـــرآنـــيـــة يـــكـــون عــلــى جــمــيــع الــطــاب 
مسلمين ومسيحين، حفظها لكونها 
ــات، بــيــنــمــا لا  ــانــ ــتــــحــ ــــــــدرج فــــي الامــ

ُ
ت

آيــات مــن الإنجيل.  المنهج  فــي  يوجد 
والتعليم  التربية  وزارة  نقحت  وقــد 
بعض كتبها التي احتوت على آيات 
قد  تفسيرات  بعضها  يحمل  قرآنية 

تسيء للمسيحين.
في المرحلة الجامعية، وبرغم النضج 
الــــذي يــفــتــرض أن يــكــون وصـــل إلــيــه 
ثمة  بهم،  يحيط  مــا  لتمييز  الشباب 
من  تبدأ  التمييز  على طريق  عقبات 
ــدن الــجــامــعــيــة الــتــي تــحــظــر بــقــرار  المــ
غير رسمي إقامة طالب مسلم وآخر 
مــســيــحــي فـــي الــغــرفــة نــفــســهــا، فيتم 
غرف  في  المسيحيين  الطلاب  إسكان 
الطلبة  عــن  نسبية  بعيدة  مــتــجــاورة 
يــكــون جميعها  مــا   

ً
المسلمين، وعـــادة

في طابق واحــد، وهــو إجــراء تفسّره 
الــجــامــعــات بــأنــه »يـــأتـــي اتــســاقــا مع 
تــــوفــــيــــر حــــريــــة الـــــطـــــاب بـــمـــمـــارســـة 

لها، هو الأمير عبد العزيز بن سلمان. 
خالد  أخيه  عــن  العزيز  عبد  ويختلف 
في  واسعة  بامتلاكه خبرات وتجارب 
قــطــاع الــنــفــط. وبــاخــتــراع هــذه الـــوزارة 
مــشــهــد تجميع  يكتمل  الــعــزيــز،  لــعــبــد 
القرار  ومنصات  والمناصب  السلطات 
عبد  بــن  عائلة سلمان  بيد  الحكم  فــي 

العزيز الصغيرة.
ــرارات هــــذه عـــن تــوجّــه  ــقــ وأفــصــحــت الــ
لــــدى جــنــاح ســلــمــان لأن يــكــون عــامــل 
الــقــرابــة مـــن المــلــك الــحــالــي أو الــتــحــدر 
 عن الــولاء لشخص محمد 

ً
منه، فضلا

 الحاسم في اختيار 
َ

بن سلمان، العامل
أصحاب المناصب، بعد جريان العادة 
على أن تأخذ التعيينات في الحسبان 
إرضاء الأغلبية من أولاد المؤسس عبد 
في  السلماني  الجناح  ويبدو  العزيز. 
بالمناصب غير متحرج من  استبداده 
تــحــريــك المــيــاه الـــراكـــدة لـــدى الأجــنــحــة 
الأخـــــــــــرى مــــــن أنــــــجــــــال عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
وأحفاده، ومصرّاً على تيئيس هؤلاء 
من انتظار أي فرص لوراثة تركة عبد 

العزيز.
الفصل الجديد من انقلاب ابن سلمان 
الأبــيــض على ابــن نــايــف، مــوّهــه الأول 
»قــنــبــلــة دخـــانـــيـــة« تــضــمــنــت بضعة  بـــ
الاحتفاء  تستجدي  شعبوية  قــــرارات 
الإعلامي، وأبرزها قرار إعادة البدلات 
ــيـــة لمــوظــفــي  ــالـ ــا المـ ــ ــزايـ ــ ــافــــآت والمـ ــكــ والمــ
الـــدولـــة إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل قـــرار 
إلغائها منذ أشهر، وكذلك قرار بإنهاء 
قبل حلول شهر رمضان،  الاختبارات 
وصرف راتبين للعسكريين المشاركين 

»فعلياً« في العدوان على اليمن.
وســـبـــقـــت الــــــقــــــرارات مـــقـــابـــلـــة أجـــراهـــا 
محمد بن سلمان مع الكاتب الأميركي 
المتودّد إلى مؤسسة الحكم السعودية، 
صحيفة  لمصلحة  اغــنــاتــيــوس،  ديفيد 
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت«، كـــانـــت بــمــثــابــة 
الإنذار الممهّد الذي وجّهه ابن سلمان 
ــا تــكــريــس  ــبـــرهـ لابــــــن نــــايــــف، جـــــــدّد عـ
أعقبت  بالحكم.  المتفرد  الرجل  صــورة 
المقابلة الأوامر الملكية الأخيرة، ناسفة 
كوّنه  انطباع  اغناتيوس عن  ما كتبه 
الــتــوتــر السياسي )بين  بــأن »فــرضــيــة 
ابن نايف وابن سلمان( أصبحت غير 

مطروحة«.
يــبــقــى أن الـــقـــرار الأكـــثـــر طـــرافـــة تمثل 
فــي أمــر المــلــك الــســعــودي بــإعــفــاء وزيــر 
الخدمة المدنية، خالد العرج، وإحالته 
إلـــى تــقــريــر رفعه  إلـــى التحقيق ســنــداً 
رئــــيــــس »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
ــي: تــعــيــن  ــهـ ــا الــتــهــمــة فـ ــ ــفــــســــاد«، أمـ الــ
ــــو عــبــدالــلــه  ــد أبـــنـــائـــه، وهـ ــ الــــعــــرج لأحـ
العرج، في إحدى الوظائف الحكومية!

شــعــائــرهــم الــعــقــائــديــة، لــكــون بعض 
ــبــــون فــي  ــــاب المـــســـيـــحـــيـــن يــــرغــ ــطـ ــ الـ
تــعــلــيــق صــــور رمـــــوز ديــنــيــة معينة 
ــمـــون  ــلـ ــــاب المـــسـ ــطــ ــ ــوم الــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
بتشغيل القرآن بصوت مرتفع داخل 

غرفهم خصوصاً يوم الجمعة«.
ــد فــــــي المــــــدن  ــجــ فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، نــ
ــة  ــ الـــجـــامـــعـــيـــة مـــســـجـــداً وربــــمــــا زاويــ
صـــغـــيـــرة لـــلـــصـــاة فــــي كــــل مـــبـــنـــى، لا 
مكان  أو  كنيسة  مقابلها  في  يتوافر 
ــــاب المـــســـيـــحـــيـــون  ــطــ ــ ــه الــ ــيــ يـــــــــؤدي فــ
بزملائهم   

ً
أســـوة الدينية  شعائرهم 

المسلمين.
مرتبطاً  ليس  الجامعة  فــي  التمييز 
فقط بــالمــســاكــن، ولــكــن أيــضــا ببعض 
التخصّصات التي تعتبر حكراً على 
المسلمين، ولا يقترب منها الأقباط إلا 
مثل  استثنائية،  نــدر وبحالات  فيما 
قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة وقـــســـم الــنــســاء 
والولادة في كلية الطب )حيث يرفض 
عدد كبير من النساء المسلمات توقيع 
الكشف عليهن من طبيب مسيحي(،  
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــلــيــات الــعــســكــريــة 
الـــتـــي لا تــقــبــل ســـــوى عـــــدد مـــحـــدود 
لــلــغــايــة مـــن الـــطـــاب المــســيــحــيــن من 
دون أن يُــســمــح لــهــم بــالــوصــول إلــى 
مناصب قيادية، وهو ما ينطبق على 
جهات عدة في الحكومة برغم النفي 
الرسمي لوجود تمييز في الاختيار 

على أساس ديني.
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 وزير الدفاع 
ّ
حط

الأميركي، جايمس 
ماتيس، أمس، في 

جيبوتي، البلد الذي 
يستضيف قاعدة 
»كامب ليمونيه« 

الأميركية، أي القاعدة 
العسكرية الوحيدة 
الدائمة للأميركيين 

في أفريقيا والواقعة 
عند المدخل الجنوبي 

للبحر الأحمر. 
وتشكل القاعدة 
الأميركية هناك 

منطلقاً لعمليات 
واشنطن في اليمن 
والصومال. ويشار 

إلى أن القاعدة 
الأميركية التي تضم 
نحو أربعة آلاف فرد 
تقع على بعد أميال 

قليلة من قاعدة 
صينية تحت الإنشاء
)أ ف ب(

ماتيس في جيبوتي!

لم يتم التطرق إلى ملف 

جزيرتي تيران وصنافير 

والأزمة بشأنهما
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كلمات متقاطعة

1- عاصمة هايتي – 2- من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال – دولة عظمى – 3- جواب 
– نبات قويّ الرائحة تتكوّن فصوصه في الأرض وتستعمل لتطييب الأطعمة – ولد 
ذكــر – 4- يسكن في القرب أو من يجاور في السكن – من الطيور – 5- قمر جديد 
ي – 6- علوّ أو أبعد نقطة يكون فيها القمر عن الأرض – كل 

ّ
– بسط قدمه – للتمن

من يعمل بيده – 7- متشابهان – هرب من السجن – نوع من الورود جميل الشكل 
وعطر الرائحة – 8- رسّام إسباني راحل عاش حياته في فرنسا واعتمد اتجاهات 
حديثة في رسمه أهمها التكعيب – صفة – 9- في العود – حرف أبجدي – صوّت 

الرصاص – 10- صحيفة مصرية

أفقيا

1- قاعدة بحرية أميركة في جزر هاواي إشتهرت بتدمير الطيران الياباني لأسطولها 
 في 

ّ
في هجوم مباغت مما عجّل في دخول أميركا الحرب العالمية الثانية – 2- ما رز

النبات – بلدة  إيطالية – 3- سقي  أو نحوه – مدينة  أو الأرض من خشب  الحائط 
صب تذكاري لشخص – ماركة صابون – 

ُ
لبنانية بقضاء جبيل – من الفاكهة – 4- ن

5- ورك – بلدة لبنانية بقضاء بعلبك – 6- إنتفاخ في الجلد من جراء صدمة – إسم 
لك – 7- سهل ونهر إيطالي – يضمّ ويتحدّ – إسم بوذا في الصين 

ُ
موصول – وريث الم

– 8- مصوّر على الورق – صفة الشيء وهيئته من البياض والسواد والحمرة – 9- 
دولة آسيوية – دم يخرج من الأنف – 10- من أشهر مراكز التزلج في سويسرا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوبري – شباط – 2- هونولولو – 3- نما – المطوق – 4- فورسيزن – فا – 5- وا – آر – صليل – 
6- شلال – عرف – 7- شمام – تسمّ – 8- وهب – يمن – ا ا – 9- سنابل – عجرم – 10- الحوامدية

أفقيا

1- كونفوشيوس – 2- موّال – هنا – 3- بهار – أشبال – 4- رو – سالم – بح – 5- يناير – ايلو – 6- 
ولز – عمّم – 7- شلمنصر – نعم – 8- بوط – لفت – جد – 9- الوفي – ساري – 10- طوق الحمامة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2562شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ابراهيم رمزي

s u d o k u2 5 6 3

1011

2 5 6 3

2563مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 3 8 5 1 6 9 4 2

9 1 4 3 2 8 5 6 7

5 2 6 4 7 9 8 3 1

4 6 7 9 5 2 3 1 8

3 8 5 1 6 4 2 7 9

2 9 1 8 3 7 4 5 6

1 5 2 7 9 3 6 8 4

8 7 9 6 4 5 1 2 3

6 4 3 2 8 1 7 9 5

3 7 2 6

9 6 1

3 4 2 5

1 7 8

8 2 6 7

4 6 1

4 5 6 8

1 5 3

2 6 8 9

الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأميركية )1743-1826( والمفكرّ الشهير 
في العصر المبكر للجمهورية. مؤسس الحزب الجمهوري ومؤلف إعلان 

الإستقلال
7+8+11+5+4 = عاصمتها باريس ■ 9+6+2+11= معتقلات ■ 1+10+3= 

زوال الحياة

العالم

الجزائر ــ محمد العيد

الــجــزائــريــة المغربية  الــعــاقــات  تــعــرف 
حــالــة تــوتــر شــبــه دائــــم، بسبب مــا هو 
متأصل مــن خــافــات بــن الــبــلــديــن، أو 
مـــا يــســتــجــد مــنــهــا. وبــعــد أســـبـــوع من 
اتــهــام قــائــد نــخــبــة الــشــرطــة المــغــربــيــة، 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ــيـــــــام، الــ ــخـــــ عـــــبـــــد الــــــحــــــق الـــــ
التعاون مع بلده في  الجزائرية بعدم 
مجال مكافحة الإرهـــاب، جــاء الغضب 
المــغــربــي هـــذه المـــرة مــمــا عــدّتــه المملكة 
مــحــاولــة مــن الــجــزائــر لابــتــزازهــا عبر 
تــرك 54 مــواطــنــا ســوريــا، بــن 17 و19 
من الشهر الجاري، يدخلون »بطريقة 
غير قانونية إلى التراب الوطني« عبر 
مــنــطــقــة فــكــيــك، قـــادمـــن مـــن الـــجـــزائـــر، 
الجزائر  التي تجاهلتها  التهمة  وهي 

ورفضت الرد عليها.
ــا  ــهـ ــتـ ــاقـ سـ ــتــــــي  الــــ الأخــــــــبــــــــار  أن  ــر  ــ ــيـ ــ غـ
الــســلــطــات المــغــربــيــة مــن جــانــب واحـــد، 
ولــم تــؤكــدهــا السلطات الــجــزائــريــة أو 
تــنــفــهــا، تــنــاولــتــهــا مــنــظــمــات حقوقية 
التي طرحتها السلطات  الرواية  بغير 
الــجــمــعــيــة المغربية  المــغــربــيــة. وذكــــرت 
لحقوق الإنــســان، فــي هــذا السياق، أن 
الحصار  يــوجــدون تحت  »16 ســوريــا 
بــمــنــطــقــة فـــجـــيـــج، بـــعـــدمـــا أرغـــمـــتـــهـــم 
قسراً  الرحيل  على  المغربية  السلطات 

من فوق التراب المغربي«. وأبرز بيانها 
أن »مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن الــســوريــن 
ــد وأربــــعــــون، مـــن بينهم  ــ عـــددهـــم واحـ
امــــــرأة حـــامـــل وطــفــلــة صــغــيــرة فــقــدت 
في  التهاب  من  يعاني  وطفل  بصرها 
المعاناة، في خلال  أذنــه، عاشوا نفس 
ــدة أيـــــام فــــوق الــــتــــراب المـــغـــربـــي قبل  عــ

إرغامهم على الدخول إلى الجزائر«.
السلطات  أن  المـــوضـــوع،  فــي  والــافــت 
ــا عـــن  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــت تـ ــعــ ــنــ ــتــ ــة امــ ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
الــتــعــلــيــق عــلــى هـــذه الــقــضــيــة، بسبب 
رفــضــهــا الـــدخـــول فـــي ســـجـــال مــتــكــرر 
ــز  ــزيـ ــعـ ــبــــد الـ ــيــــر عــ مـــــع المــــــغــــــرب. ويــــشــ
ــال الـــجـــزائـــري  ــابــــي، وزيـــــر الاتــــصــ رحــ
ــه لامـــتـــنـــاع  ــيـــاتـ ــلـ ــحـ ــق، فـــــي تـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
إلى  المغرب،  على  الــرد  الدائم  الجزائر 
ــا يــعــتــبــرهــا »الــتــقــالــيــد الـــتـــي دأبـــت  مـ
عــلــيــهــا الــديــبــلــومــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة، 
ــدخـــــول فــــي ســــجــــالات لــيــس  بــــعــــدم الـــ
يُطبّق  المــغــرب  إن  ويــقــول  لها معنى«. 
»ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة المـــلـــف  ــرف بــــ ــعــ ــا يــ ــ مـ
الــوحــيــد«، أي إنـــه يــحــاول بــاســتــمــرار 
اســتــفــزاز الــجــزائــر مــن أجـــل أن يدخل 
في مواجهة ديبلوماسية معها. فيما 
بــن عــطــاء،  الــفــكــرة، حليم  مــع  يختلف 
ــو ســفــيــر الـــجـــزائـــر فــــي بــروكــســل  ــ وهـ
الذي ذكر في دراسة منشورة  سابقاً، 
الجزائر يجعلها تظهر   عدم رد 

ّ
أن له 

ــى  ــعــــف بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــــف ضــ ــوقـ ــ ــي مـ ــ فــ
شركائها الأجانب.

ــري آخـــر  ــزائــ ويـــشـــيـــر ديـــبـــلـــومـــاســـي جــ
تــحــدث إلــى »الأخـــبـــار«، رفــض الكشف 
ــاول  ــــرب يـــحـ ــغـ ــ ــه، إلــــــى أن المـ ــ ــمـ ــ ــــن اسـ عـ
بــهــذه الــطــريــقــة »إظــهــار أن الــجــزائــر لا 
تــــؤدي واجــبــهــا بــخــصــوص الــاجــئــن 
الــســوريــن، فــي حــن أن الـــواقـــع يشير 
إلى احتضانها عشرات الآلاف منهم«. 
 هــنــاك »رغـــبـــة مـــن المــغــرب 

ّ
ويــعــتــقــد أن

بالصحراء  المتعلقة  قضيتها  لخدمة 
الــغــربــيــة، مـــن خــــال الــتــســويــق دولــيــا 
الـــغـــربـــيـــة فــي  الــــصــــحــــراء  أن لاجــــئــــي 
الــجــزائــريــة هــم محتجزون  الــصــحــراء 
لدى الجزائر، وهي الرواية التي تعمل 
المــمــلــكــة عـــلـــى تــســويــقــهــا فــــي المــنــابــر 
تماماً  الجزائر  ترفض  بينما  الدولية، 
ــام، وتـــؤكـــد أن احــتــضــانــهــا  ــهــ هــــذا الاتــ

للاجئين الصحراويين«.
ويُـــعـــدُّ مـــوضـــوع الـــحـــدود المــغــلــقــة بين 
لم تنجح  إذ  والمــغــرب شائكاً،  الجزائر 
ــاولات فـــــي إيـــــجـــــاد حـــــل لــــه.  ــ ــ ــحـ ــ ــ كـــــل المـ
ومعلوم أن الحدود بين البلدين مغلقة 
ــقــــرار مــن  بــ مـــنـــذ آب/أغــــســــطــــس 1994 
اتهام  ردّ فعل منها على  فــي  الــجــزائــر 
المغرب لها بالوقوف وراء عمل إرهابي 
على أراضيها وفرضها التأشيرة على 

الجزائريين وقتها.

الجزائر والمغرب: التوتر يتصاعد من جديد

تقرير
◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمة الله تعالى نهار 
الخميس 20 نيسان 2017 المرحومة

الحاجة هناء محي الدين فواز
أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم الــــــحــــــاج حــســن 

حمصي
ــاغ، غـــســـان  ــ ــبــ ــ ولــــــــداهــــــــا:  زيـــــــــاد صــ

حمصي
بناتها:  الحاجة منى أرملة المرحوم 
الحاجة  المرحومة  صوفان،  حسين 
هـــدى، الــحــاجــة ليلى، الــحــاجــة أمل 

زوجة الحاج نصرت ناصر
ــا: إبـــراهـــيـــم فــــــواز، محمد  ــاؤهـ ــقـ أشـ
فــــــــواز، مــــعــــروف كــــســــروانــــي، عــلــي 

كسرواني
ــا: زيــــنــــب فــــــــواز زوجـــــة  ــهـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
شبلي الزين، الحاجة عزيزة زوجة 
المــــرحــــوم أحـــمـــد دبــــــس، المـــرحـــومـــة 
سعادفواز، لواحظ كسرواني أرملة 
ــر الـــســـابـــق فــهــمــي  ــ ــــوزيـ ــــوم الـ ــــرحـ المـ
كسرواني  هيام  المرحومة  شاهين، 

أرملة المرحوم  السيد سامي مكي
ــنـــن 24  ــيـــوم الاثـ تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
العاشرة صباحاً  نيسان 2017 من 
حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً. وتـــصـــادف 
الثلاثاء 25 نيسان ذكرى  نهار غد 
ــذه المـــنـــاســـبـــة يـــقـــام  ــ ــهـ ــ الــــثــــالــــث, وبـ
الطاهرة  عـــزاء عــن روحــهــا  مجلس 
وتــقــبــل الــتــعــازي مــن الــرابــعــة حتى 
الــســابــعــة مــســاءً فــي مــنــزل الفقيدة 
شارع  البيضاء،  الرملة  في  الكائن 
ســلــوى نــصــار، بــنــايــة بـــرج الــرمــال، 

الطابق الثاني.
الآسفون آل حمصي، فواز، الجمال، 
الـــزيـــن، كــســروانــي، دبــــس، شــاهــن، 
صوفان، ناصر، مكي وعموم أهالي 

بلدة جويا.

بكامل التسليم والرضا بقضاء الله 
وقدره ننعى إليكم وفاة المرحوم:

الحاج ديب علي نصر الله
)أبوعلي(

ــتــــه المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة حــيــاة  زوجــ
زواوي.

أولاده: الحاج علي، المهندس حمزة 
)أســـتـــاذ فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة(، 
)رئيس  )أبــوجــعــفــر(،  الــحــاج محمد 
أمـــل(،  فــي حــركــة  التنفيذية  الــهــيــئــة 
الأســـــتـــــاذ حــــســــن، الأســـــتـــــاذ حــســن 
ــر الإقــلــيــمــي لمــنــطــقــة الــجــنــوب  ــديـ )المـ
)مـــديـــر  أحــــمــــد  والأســـــتـــــاذ    UNDP

مستشفى دار الشفاء في الكويت(.
بناته: الحاجة زينب زوجة المرحوم 
ــــاج صـــبـــحـــي الـــــزيـــــن، الـــحـــاجـــة  ــــحـ الـ
الــحــاج عباس ياسين   فاطمة زوجــة 
ــــة ســمــاحــة  والـــحـــاجـــة خــديــجــة زوجـ

الشيخ علي بيضون.
ــدر، المـــرحـــوم  ــيــ ــاج حــ ــحــ أشـــــقـــــاؤه: الــ

الحاج حسين  والحاج محمود.
زهــرة،  الحاجة  المرحومة  شقيقاته: 
نــورا  والمرحومة  الحاجة  المرحومة 

الحاجة بهية.
ــعـــازي فـــي بـــيـــروت الــيــوم  ــتـ تــقــبــل الـ
 ،  2017/4/24 فــيــه  الـــواقـــع  الإثـــنـــن 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه  فــي جمعية 
ــاء، مــن  ــيــــضــ ــبــ ــلــــمــــي- الــــرمــــلــــة الــ الــــعــ
وحتى  الظهر  بعد  الثالثة  الــســاعــة 

السابعة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.
الآسفون: آل نصر الله  وآل زواوي.

طباجة.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
جوزف جرجس ضاهر سعيد

ــنــــاؤه: المــحــامــي هــــادي وزوجــتــه  أبــ
إليزابيت جرجيان وابنتهما

ــاجــــي وزوجـــــتـــــه مـــيـــرا  ــنــــدس نــ المــــهــ
الرياشي وأولادهما وعائلاتهم

العميد الركن في الجيش اللبناني 
ــرى كــلــنــك  ــ ــشـ ــ ــه بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــان وزوجـ ــدنـــ ــ عــ

وعائلتهما
)نيني( زوجــة سمير  ابنته نجيبة 

سليم وأولادهما وعائلاتهم
ــواء المـــتـــقـــاعـــد ســيــمــون  ــلــ شــقــيــقــه الــ

سعيد وأولاده وعائلاتهم
ــــوم شــفــيــق:  ــرحــ ــ ــة شـــقـــيـــقـــه المــ ــ ــلـ ــ ارمـ
لوريس سعيد وأولادها وعائلاتهم
أولاد شقيقه المرحوم ضاهر سعيد 

وأولادهم وعائلاتهم
أولاد شقيقته المرحومة تقلا أرملة 
ريشا الدكاش وأولادهم وعائلاتهم
نــجــمــة  المــــرحــــومــــة  شــقــيــقــتــه  أولاد 
أرمـــــلـــــة مــــــــــارون عـــــــــواد وأولادهــــــــــم 

وعائلاتهم
فـــريـــدة  المـــرحـــومـــة  شــقــيــقــتــه  أولاد 
أرمــــلــــة الــــيــــاس ســـعـــيـــد وأولادهــــــــم 

وعائلاتهم
فرنسواز  المــرحــومــة  شقيقته  أولاد 
ــا ســـعـــيـــد وأولادهــــــــم  ــيـ أرمــــلــــة قـــزحـ

وعائلاتهم
فكتوريا  المــرحــومــة  شقيقته  أولاد 
ــع ســـعـــيـــد وأولادهـــــــــــم  ــ ــديـ ــ ــة بـ ــ ــلــ ــ أرمــ

وعائلاتهم
الدكتور فارس  المــرحــوم  أولاد عمه 

سعيد وأولادهم وعائلاتهم
بــطــرس سعيد  المــرحــوم  أولاد عمه 

وأولادهم وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعونه إليكم

ــنـــن 24  ــيـــوم الاثـ تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
فــي صــالــون كنيسة  نــيــســان 2017 
ــان 

ّ
ســـيـــدة الانـــتـــقـــال الـــرعـــائـــيـــة، مــش

ابــــــــتــــــــداءً مــــــن الـــــســـــاعـــــة الــــحــــاديــــة 
الساعة  ولــغــايــة  الظهر  قبل  عــشــرة 

السادسة مساءً.
25 و26  والأربعاء  الثلاثاء  ويومي 
الجاري في صالون كاتدرائية مار 
جرجس، بيروت, ابتداءً من الساعة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السادسة مساءً.



إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لتصليح محولات قدرة 
MT/BT، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2016/10/5 تاريخ  رقــم ث4د/9687 
 2017/5/12 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 

عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 18 نيسان 2017

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 708

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لأعمال تأهيل وصيانة 
كهرباء  لمؤسسة  التابع  المــركــزي  المبنى 
لبنان، موضوع استدراج العروض رقم 
ث4د/5693 تاريخ 2016/6/7، قد مددت 
عند   2017/5/19 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 

نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 

الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 1000/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 18 نيسان 2017

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 711

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــراء اســـتـــدراج عـــروض لــشــراء بنزين  إجــ

ومازوت أخضر لزوم آليات المؤسسة. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 250/ل.ل. 
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء 
ـــ الــطــابــق "12" ـــ  ـــ ـ ـــ طــريــق الــنــهــر  ـــ ـ لــبــنــان 

المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2017/05/19 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/4/21

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 

المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 722

إعـلان مناقصة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــادة وفـــــق دفــتــر  ــعــ مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة مــ
الشروط الخاص لتلزيم "شراء قطع غيار 
لزوم مجموعات التوليد الكهرمائية في 
مــعــمــل جــــون". يــمــكــن الاطــــاع عــلــى ملف 
الدوام  التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن 
في مكتب دائرة الصفقات في ش. بشاره 
دفع  مقابل  ط4  غناجه،  بناية  الــخــوري، 
م العروض  مبلغ /300،000/ل.ل. فقط. تقدَّ
بــالــيــد إلـــى الــقــلــم المـــركـــزي حــتــى الــســاعــة 
 ،2017/05/24 الاربـــعـــاء  يـــوم  مــن   12.00
 10.00 الساعة  علنية  جلسة  في  وتفض 

من اليوم التالي على العنوان أعلاه.
المدير العام بالانابة 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 712

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

طلب حسين مــهــدي الــحــاج حسن لمــورث 
فياض  الــحــاج مسلم  علي  موكله محمد 
العزير سند تمليك بدل ضائع بحصته 
 ،2191  ،2144  ،1320  ،374 بـــالـــعـــقـــارات 

1667، 1670، 1672 شمسطار.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

طلبت زهراء علي حمية لموكلها ابو زيد 
حــســن حــمــيــة ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

بالعقار 747 طاريا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

19 إعلاناتإعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159

غادرت العاملة الفيليبينية
julies salibad

ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـ
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/729094

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

مطــــــلوب
مهندس زراعي 

في منطقة الجنوب
خبرة 4-3 سنوات 

دوام كامل.
فاكس: 01/826474

E-mail: cfo@ugh-lb.com

◄ مطلوب ►

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

لموكله  الــزكــره  الحليم  عبد  خضر  طلب 
يوسف يوسف محمد القصيره الرفاعي 
والمعروف يوسف يوسف الرفاعي سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 1654 

بعلبك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

لموكله  الــزكــره  الحليم  عبد  خضر  طلب 
بدل  تمليك  سند  اللقيس  محمد  ســامــر 

ضائع بحصته بالعقار 2014 بعلبك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

لمــورث موكلته  يزبك  طلب حسن محمد 
عـــلـــي مــحــســن يـــزبـــك ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 
ــع بـــحـــصـــتـــه بـــالـــعـــقـــار 95 حـــوش  ــائــ ضــ

مصرايا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

طــلــب خــضــر عــبــد الحليم الــزكــره لمــورث 
مــوكــلــه ورثـــــة مــحــمــد حــســن الــقــصــيــري 
الرفاعي سند تمليك بدل ضائع بحصته 
بالعقار 1655، 351 بعلبك، وطلب ايضاً 
لمـــــورث مــوكــلــه صــبــحــي يـــوســـف محمد 
ــاعـــي والمـــعـــروف  ــرفـ اســـعـــد الــقــصــيــري الـ

تمليك  الــرفــاعــي سند  يــوســف  بصبحي 
ــقـــار 1654  ــعـ ــالـ ــائــــع بــحــصــتــه بـ ــدل ضــ ــ بــ

بعلبك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

ــادي صـــعـــب بــصــفــتــه  ــ ــحـ ــ ــد شـ ــايــ طـــلـــب كــ
ــدل عـــن ضــائــع  المـــشـــتـــري ســنــد تــمــلــيــك بــ
لمــــــورث الـــبـــائـــعـــن صـــبـــري بــــن ســـعـــدون 
حماده سند تمليك بدل ضائع بحصته 

بالعقار 2975 قسم 59 الهرمل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

لموكله  ديـــاب  الــحــاج  علي محمود  طلب 
علي محمد وهبي النجار سندي تمليك 
بدل ضائع بحصته بالعقارين 879، 880 

شمسطار.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان من أمانة السجل العقاري 
في بعلبك الهرمل 

المنعم  وعبد  جعفر  احمد  محمود  طلب 
سند  المشتريان  بصفتهما  جعفر  احمد 
يــوســف علي  للبائع  بــدل ضــائــع  تمليك 

مرتضى بالعقار 2135 تمنين التحتا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

ــ

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك الهرمل ـــ دائرة خدمات المكلفين

المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـــ دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً
 بصورة صحيحة 

ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 
 RR160370142LB 966165 وسام محمد خليل 

 RR160370160LB 1008664 جمال حسن جنبلاط 
تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك 
ابراهيم همدر 
التكليف 682
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فاز برشلونة 3-2 في معقل ريال 

مدريد في الثانية الأخيرة

ميسي يقتل مدريد ويحيي »الليغا«

حسن زين الدين

للكلمة  ما  بكل  نهائية  مباراة  كانت 
مـــن مــعــنــى. وفــــى "الــكــاســيــكــو" بين 
بكل  مــدريــد وغريمه برشلونة  ريــال 
نسى 

ُ
وعوده، وقدّم للعالم مباراة لن ت

الأولــى  دقيقتها  من  جزئياتها،  بكل 
الوقت  الدقيقة 92 الأخيرة من  حتى 
بدل الضائع. في الثانية الأخيرة من 
هـــذه الــدقــيــقــة بـــالـــذات، وبــيــنــمــا كــان 
المـــدريـــديـــون قـــد أيــقــنــوا أن الــتــعــادل 

بـ3  تقدمهم  إلــى  نظراً  يفيدهم  الــذي 
نــقــاط مــع مــبــاراة مؤجلة قــد تحقق، 
خرج المارد ميسي من قمقمه و"لسع" 
الــشــبــاك المـــدريـــديـــة بــتــســديــدة قاتلة 
ــــي مـــدريـــد  أشـــعـــلـــت نــــــار الـــغـــضـــب فـ
برمتها والفرح في مدينة برشلونة، 

ومعهما المنافسة على اللقب.
ــال أن "كـــاســـيـــكـــو" أمـــس  ــقـ ــا يـ ــل مــ ــ أقـ
كـــان رائــعــا وخــيــالــيــا حــيــث شــهــد كل 
ــنـــون الــــكــــرة وإثــــارتــــهــــا ومــتــعــتــهــا،  فـ
مــن الأهــــداف الــتــي بــدأهــا الــبــرازيــلــي 
المنطقة  داخـــل  بمتابعة  كاسيميرو 
ــتــــعــــادل  الــ ــيـــســـي  مـ أدرك  ثـــــم   ،)28(
وتــقــدم   ،)33( رائــعــة  مــهــاريــة  بلقطة 

»الكلاسيكو« الذي شغل العالم لم 

ب الآمال. فعلها برشلونة بقدم 
ّ

يخي

ساحره ليونيل ميسي، وحقق الفوز في 

مباراة »الفرصة الأخيرة« في عقر دار ريال 

مدريد 3-2، ليشعل المنافسة على اللقب، 

بعد »كلاسيكو« رائع وخيالي وممتع 

حتى الرمق الأخير

 بتسجيله هدف الفوز )أوسكار دل بوزو ــ أ ف ب(
ً

ميسي محتفلا

بيرنلي - مانشستر يونايتد 2-0
الــفــرنــســي أنــطــونــي مــارســيــال )21( ووايـــن 

روني )39(.
ليفربول - كريستال بالاس 2-1

لليفربول،   )24( كوتينيو  فيليبي  البرازيلي 
و74(   42( بينتيكي  كريستيان  والبلجيكي 

لكريستال بالاس.
بورنموث - ميدلسبره 0-4
هال سيتي - واتفورد 0-2

سوانسي سيتي - ستوك سيتي 0-2
وست هام - إفرتون 0-0

¶ ترتيب فرق الصدارة:
1- تشلسي 75 نقطة من 32 مباراة

2- توتنهام 71 من 32
3- ليفربول 66 من 34

4- مانشستر سيتي 64 من 32
5- مانشستر يونايتد 63 من 32

¶ كأس إنكلترا )نصف النهائي(
تشلسي - توتنهام هوتسبر 2-4

إيدن  والبلجيكي  و43(   5( ويليان  البرازيلي 
هازار )75( والصربي نيمانيا ماتيتش )80( 
ــاري كــايــن )18( وديـــلـــي آلــي  ــ لــتــشــلــســي، وهـ

)52( لتوتنهام.
أرسنال - مانشستر سيتي 1-2

الإسباني ناتشو مونريال )71( والتشيلياني 
لأرســــنــــال،   )100( ســـانـــشـــيـــز  ألــيــكــســيــس 
والأرجنتيني سيرجيو أغويرو )62( لسيتي.

ريال مدريد - برشلونة 3-2
والــكــولــومــبــي  كــاســيــمــيــرو )28(  الـــبـــرازيـــلـــي 
لـــريـــال مـــدريـــد،  خــامــيــس رودريـــغـــيـــز )86( 
و90(   33( مــيــســي  لــيــونــيــل  والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
والكرواتي ايفان راكيتيتش )73( لبرشلونة.

إسبانيول - أتلتيكو مدريد 1-0
الفرنسي أنطوان غريزمان )73(.

إشبيلية - غرناطة 0-2
البرايلي باولو إنريكه )4 و46(.

فياريال - ليغانيس 1-2
باكامبو  سيدريك  الديموقراطي  الكونغولي 
 )90( غيريرو  وميغيل  لفياريال،  و89(   68(

لليغانيس.
ملقة - فالنسيا 0-2

أوساسونا - سبورتينغ خيخون 2-2
ريـــــــال ســــوســــيــــيــــداد - ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا 

كورونيا 0-1
سلتا فيغو - ريال بيتيس 1-0

لاس بالماس - ديبورتيفو ألافيس 1-1
إيبار - أتلتيك بلباو )الليلة 21.45(

¶ ترتيب فرق الصدارة:
1- برشلونة 75 نقطة من 33 مباراة

2- ريال مدريد 75 من 32
3- أتلتيكو مدريد 68 من 33

4- إشبيلية 65 من 33
5- فياريال 57 من 33

يوفنتوس - جنوى 0-4
ــونــــوز )17 خــطــأ  ايـــزكـــيـــيـــل مــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
فـــي مــرمــى فــريــقــه( ومـــواطـــنـــه بـــاولـــو ديــبــالا 
 )41( ماندزوكيتش  ماريو  والكرواتي   )19(

وليوناردو بونوتشي )64(.
ساسوولو - نابولي 2-2

مازيتيلي  ولــوكــا   )59( بـــيـــراردي  دومــيــنــكــو 
ــــس  درايــ والـــبـــلـــجـــيـــكـــي  ــــو،  ــــســــاســــوول ل  )80(
ميليك  أركـــاديـــوز  والــبــولــونــي   )52( ميرتينز 

)84( لنابولي.
لاتسيو - باليرمو 2-6

بالدي  والسنغالي  و9(   8( إيموبيلي  تشيرو 
كريكو  ولــوكــا  و26(  و24   21( كــايــتــا  ديــــاو 
)90( للاتسيو، وأندريا ريسبولي )46 و52( 

لباليرمو.
أتالانتا - بولونيا 2-3

أندريا كونتي )3( والسويسري ريمو فرويلر 
وماتيا  لأتــانــتــا،   )75( كــالــدارا  وماتيا   )14(
ديسترو )16( وفيديريكو دي فرانشيسكو 

)61( لبولونيا.
فيورنتينا - إنتر ميلانو 4-5

كييفو - تورينو 3-1
ميلان - إمبولي 2-1

سمبدوريا - كروتوني 2-1
أودينيزي - كالياري 1-2

بيسكارا - روما )الليلة 21.45(

¶ ترتيب فرق الصدارة:
1 - يوفنتوس 83 نقطة من 33 مباراة

2 - روما 72 من 32
3 - نابولي 71 من 33
4- لاتسيو 64 من 33
5 - أتالانتا 63 من 33

بايرن ميونيخ - ماينتس 2-2
الهولندي أريين روبن )16( والإسباني تياغو 
ألــكــانــتــارا )73( لــبــايــرن، والإســبــانــي بــويــان 
 )40( بــروزيــنــســكــي  ودانـــيـــال   )3( كركيتش 

لماينتس.
شالكه - لايبزيغ 1-1

الهولندي كلاس يان هونتيلار )46( لشالكه، 
وتيمو فيرنر )14( للايبزيغ.

بوروسيا   - مونشنغلادباخ  بوروسيا 
دورتموند 3-2

شميلزر  ومــارســيــل   )43( شــتــيــنــدل  لارس 
)48 خطأ في مرمى فريقه( لمونشنغلادباخ، 
مـــــن ركــــلــــة جــــــزاء(  ــو رويــــــــس )10  ــ ــاركــ ــ ومــ
أوبــامــيــانــغ )60(  إيميريك  بــيــار-  والــغــابــونــي 
والبرتغالي رافايل غيريرو )87( لدورتموند.

كولن - هوفنهايم 1-1
والــتــركــي  لــكــولــن،   )58( بيتانكور  لــيــونــاردو 

كريم دميرباي )90( لهوفنهايم.
هامبورغ - دارمشتات 2-1

هيرتا برلين - فولسبورغ 0-1
أينتراخت فرانكفورت - أوغسبورغ 1-3

إينغولشتات - فيردر بريمن 4-2
فرايبورغ - باير ليفركوزن 1-2

¶ ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 70 نقطة من 30 مباراة

2- لايبزيغ 62 من 30
3- دورتموند 56 من 30
4- هوفنهايم 55 من 30

5- هيرتا برلين 46 من 30

باريس سان جيرمان - مونبلييه 0-2
الأوروغــــويــــانــــي إيـــديـــنـــســـون كـــافـــانـــي )29( 

والأرجنتيني أنخل دي ماريا )48(.
ليون - موناكو 2-1

والكولومبي  لليون،   )51( تــوســارت  لــوكــاس 
 )44( مبابي  وكيليان   )36( فالكاو  رادامــيــل 

لموناكو.
تولوز - نيس 1-1

ولــفــالــنــتــان  ــوز،  ــولـ ــتـ لـ ــان )56(  ــتـ ــورنـ كـ ــان  ــ جـ
ايسيريك )59( لنيس.

بوردو - باستيا 0-2
يونس  والسنغالي   )55( مــالــكــوم  الــبــرازيــلــي 

سانخاريه )69(.
نانسي - مرسيليا 0-0

ليل - غانغان 0-3
ديجون - أنجيه 2-3

كاين - نانت 2-0
لوريان - متز 1-5

سانت إتيان - رين 1-1

¶ ترتيب فرق الصدارة:
1- موناكو 80 نقطة من 33 مباراة

2- سان جيرمان 80 من 34
3- نيس 74 من 34

4- بوردو 55 من 34
5- ليون 54 من 33

فرنسا )المرحلة 34(ألمانيا )المرحلة 30(إيطاليا )المرحلة 33(إسبانيا )المرحلة 33(إنكلترا )المرحلة 34(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

بــعــدهــا "الـــبـــرســـا" بــتــســديــدة مــمــيــزة 
لــلــكــرواتــي إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش )73(، 
قــبــل أن يـــعـــادل الــبــديــل الــكــولــومــبــي 
أخــرى  بمتابعة  رودريــغــيــز  خاميس 
الكلمة  المنطقة )85(، ثم كانت  داخــل 
ــرة لــــ"لـــيـــو"، إلــــى الـــفـــرص ومــا  ــيــ الأخــ
ــذه المـــــــبـــــــاراة، حــيــث  ــ ــ ــا فـــــي هـ ــرهــ ــثــ أكــ
ــر غــــــزارة  ــ ــثـ ــ ــول إنــــهــــا الأكـ ــ ــقـ ــ يـــمـــكـــن الـ
بالفرص الخطيرة. ويقيناً لولا تألق 
ــانـــي مــــارك - أنــدريــه  الـــحـــارســـن الألمـ

كـــان "المــشــاغــب" كــاســيــمــيــرو يستحق 
ــفـــراء الــثــانــيــة والـــطـــرد  الــبــطــاقــة الـــصـ
المــشــهــد  فـــــإن  الأول،  الــــشــــوط  أواخــــــــر 
الأجــمــل كـــان تــوحّــد الــعــالــم مــن شرقه 
ــن جــنــوبــه إلــــى شــمــالــه  ــى غـــربـــه ومــ إلــ
حــول هــذه القمة. لا يوجد مــبــاراة في 
الــدوام  على  تستقطب  وطنية  بطولة 
كل هــذا الاهتمام. حوالى 650 مليون 
يتابعون  كــانــوا  العالم  حــول  مشاهد 
موقعة أمــس. هذا الرقم المهول يتكرر 
ــو" الــــذي  ــكـ ــيـ ــكـــاسـ ــرار مــــع "الـ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
الــريــاضــي الثالث الأكثر  الــحــدث  يــعــدّ 
كأس  ونهائي  الأولمبياد  بعد  متابعة 

العالم.
هــو الــحــدث الـــذي لا يخلو مــن جنون، 
إذ ليس بغريب أن يكون قد وقع طلاق 
أمس بين زوجين في إحدى بقاع العالم 
بسبب حدة المنافسة بين الغريمين؛ ألم 
يحدث هذا في الأردن في العام الماضي 
عـــنـــدمـــا أقــــدمــــت الــــزوجــــة "المــــدريــــديــــة" 
ــا "الـــبـــرشـــلـــونـــي"  ــهــ ــة زوجــ ــاظــ عـــلـــى إغــ
ـــوس" عــلــى  ـــاتــ ـــتــ ـــســ ــا بـــــدّلـــــت "الــ ــنــــدمــ عــ
خدمة "واتــســاب" وكتبت: "مــدريــدي لا 
تكلمني"، ما أدى إلى استعار الخلاف 
مع زوجها الذي طالب بإزالة العبارة، 
الأمـــــور حتى  تـــطـــورت  رفــضــهــا  وإزاء 

وصلت إلى الطلاق؟
ــمـــى لــلــفــريــقــن كــان  ــذا الـــجـــنـــون الأعـ هــ
حاضراً بطرق مختلفة لا شك أمس، في 
أكثر من بقعة في العالم حيث الشغف 
لا مثيل له لمتابعة "الكلاسيكو"، وحيث 
ينسى المشجعون كل ما يدور حولهم، 
ويــنــقــطــعــون طــيــلــة 90 دقــيــقــة لمتابعة 
المباراة الأهم في الموسم، فكيف الحال 
الفائز  تحديد  فــي  مصيرية  كانت  إذا 

باللقب؟
 جــديــداً من 

ً
أمـــس، عـــاش الــعــالــم فــصــا

فــصــول ســحــر "الــكــاســيــكــو" وجــنــونــه. 
ــراً خــائــبــا  ــ ــاسـ ــ ــد خـ ــ ــدريـ ــ خــــــرج ريـــــــال مـ
ــا. نــامــت  وبـــرشـــلـــونـــة مــنــتــصــراً غـــانـــمـ
مـــدريـــد حــزيــنــة، واحــتــفــلــت بــرشــلــونــة 

حتى الصباح.

كايلور  والكوستاريكي  تير شتيغن 
ــة 

ّ
نـــافـــاس لـــخـــرج "الـــكـــاســـيـــكـــو" بــغــل

اللقطات  إلــى  الأهــــداف،  مــن  قياسية 
المفصلية وأبرزها طرد "العدو" الأول 
للكاتالونيين سيرجيو راموس )77(.
فعلها "البرسا" بقدم ساحره ميسي إذاً، 
الــفــوز فــي معقل غريمه الأزلــي  وحقق 
وفـــي الــتــوقــيــت المــنــاســب وفـــي مــبــاراة 
"الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة"، وأعـــــاد المــنــافــســة 
ــقــا مــكــاســب عــديــدة، 

ّ
عــلــى الــلــقــب، مــحــق

 عـــن أنــــه تــغــلــب عــلــى الــريــال 
ً
إذ فــضــا

في عقر داره، فإنه استعاد الروح بعد 
الإقصاء المرير من دوري أبطال أوروبا 
الإيــطــالــي، خصوصاً  يوفنتوس  أمـــام 
نيمار  البرازيلي  فاقداً نجمه  كــان  أنــه 
ــــذي لـــو كــــان حـــاضـــراً لــتــبــدلــت أمـــور  الـ

كثيرة في المباراة.
 الــنــظــر عــن النتيجة وعــن 

ّ
لــكــن بــغــض

أنه  رغــم  والتحكيمية،  الفنية  الأمـــور 
ــرد رامــــوس  ــه قــبــل طــ ــقـــول إنــ يـــجـــدر الـ
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الحكمة يشعل السلسلة

مع الرياضي

أشعل فريق الحكمة سلسلة مبارياته مع 
الرياضي ضمن الدور الإقصائي لبطولة 

لبنان لكرة السلة حين عادل النتيجة 1 – 1 
بفوزه عليه بفارق ثلاث نقاط 81 – 78 

 )78 – 81 ،54 – 42 ،34- 42 ،22 – 11(
على ملعب غزير. وكان أفضل مسجل في 
المباراة لاعب الفائز ستيفن بورت برصيد 

34 نقطة، وأضاف كالفين غودفري 17 
نقطة و18 متابعة، فيما سجل بشير 

عموري وباتريك بو عبود 11 نقطة لكل 
منهما.

ولدى الرياضي، كان ألادي أمينو الأفضل 
بـ 19 نقطة وأمير سعود 18 نقطة، 

وجونسون أورلاندو 13 نقطة، وأضاف 
إدغارد سوسا 12 نقطة و10 تمريرات 

حاسمة، وعلي حيدر 11 نقطة و10 
متابعات.

كما عادل التضامن السلسلة مع بيبلوس 
بفوزه عليه 90 – 88. وكان أفضل مسجل 

في اللقاء لاعب بيبلوس جاي يونغبلاد 
برصيد 27 نقطة، ومن التضامن موريس 
كيمب وكورتني بيغرام برصيد 23 نقطة 

لكل منهما.
ويلتقي اليوم عند الساعة 20.30 المتحد مع 

ضيفه اللويزة. ويتعادل الفريقان 1 – 1. 
 منتخب لبنان للناشئين في 

ّ
آسيوياً، حل

المركز الثاني لبطولة غرب آسيا بخسارته 
أمام إيران 64 – 72 في لقاء على اللقب 

بعدما ضمنا التأهل الى بطولة آسيا. 
وتصل البعثة عند الساعة الثانية عشرة 

والربع من ظهر اليوم.

أصداء عالمية

يونايتد سيكمل الموسم

بدون »إيبرا«

انتهى موسم نجم مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، 
وكذلك زميله الأرجنتيني ماركوس روخو، 

بعدما كشفت الفحوصات إصابتهما بقطع في 
الرباط الصليبي الداخلي للركبة.  وأعلن النادي 

في بيان له: "كشفت الفحوصات التي خضع 
لها روخو وإبراهيموفيتش عن إصابتهما 

بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة 
أندرلخت يوم الخميس الماضي في "يوروبا ليغ" 

وسيعالجان خلال الأيام القليلة المقبلة".
وسيغيب "إيبرا" عن بقية مباريات هذا الموسم، 

وروخو لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

ماكودي يطالب

برفع العقوبة عنه 

م الرئيس السابق للاتحاد التايلاندي لكرة  قدَّ
القدم ووراوي ماكودي شكوى للاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( برفع عقوبة الإيقاف خمس 
سنوات عنه والصادرة في تشرين الأول عن 

لجنة الأخلاق.  يأتي ذلك بعدما برّأت محكمة 
تايلاندية ماكودي بعد تقدمه بطلب استئناف، 

من تهمة الغش والفساد المتعلقة بالتلاعب بعدد 
أعضاء الجمعية العمومية، في شكل يتلاءم 

وفوزه بالانتخابات الأخيرة عام 2013. 

ق كيني في ماراتون لندن
ّ

تفو

جت الكينية ماري كيتاني للمرة الثالثة  توِّ
بسباق ماراتون لندن، مسجلة 2.17.01 

ساعة، وهو ثاني أسرع توقيت في تاريخ هذه 
السباقات، متغلبة على الإثيوبية تيرونيش 

ديبابا بفارق ناهز دقيقة. وتحمل البريطانية 
باولا رادكليف الرقم القياسي في سباقات 

الماراتون )2.15.25 ساعة(، وسجلته في 13 
نيسان 2003 في لندن.

ولدى الرجال، حقق الكيني دانيال وانجيرو 
المركز الأول بـ 2.05.48 ساعة )الرقم الأفضل 

في مسيرته(، متغلباً على الإثيوبي كينينيسا 
بيكيلي بفارق 9 ثوانٍ، يليهما الكيني بيدان 

كاروكي مع 2.07.41 ساعة.

السلة اللبنانية

ــلــــنــــزاع  ــة لــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــنــــة الـ ــلــــجــ رفـــــعـــــت الــ
الإسرائيلي – الفلسطيني في الاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )الــفــيــفــا( بــطــاقــة 
ــيــــل بــعــدمــا  ــرائــ صــــفــــراء فــــي وجـــــه إســ
قدمت تقريرها الذي أوصت فيه بمنح 
الأخيرة مهلة ستة أشهر لوقف نشاط 
6 فـــرق مــن المــســتــوطــنــات فــي الــــدوري 
الإســرائــيــلــي تــخــوض مــبــاريــاتــهــا في 

الأراضي المحتلة. 
هــــــذا الـــتـــقـــريـــر وصــــــل الــــــى صــحــيــفــة 
ــآرتـــس" الإســرائــيــلــيــة الــتــي نشرته  "هـ
وورد فــيــه، حــســب الــتــوصــيــة أنـــه إذا 
لــم تــقــم إســرائــيــل بــإيــقــاف المــبــاريــات، 
ــا"  ــفـ ــيـ ــفـ ــى "الـ ــ ــ ــوع إلـ ــ ــــوضــ ــعـــود المــ ــيـ فـــسـ
تــجــمــيــد محتمل  أي  ــرار،  ــقــ الــ لاتـــخـــاذ 

للفرق أو لإسرائيل بشكل عام.
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون   2015 عـــــــام  ــنــــذ  مــ
ــا والــــــــــدول  ــفــ ــيــ ــفــ يــــضــــغــــطــــون عــــلــــى الــ
ــل  ــ الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي المــــنــــظــــمــــة مـــــــن أجـ

الـــعـــمـــل ضــــد إســــرائــــيــــل، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــن المــســتــوطــنــات في  ــرق مـ وجـــــود 6 فــ
الـــــدوري الإســرائــيــلــي، وحــســب المـــادة 
72.2 فــي دســتــور الــفــيــفــا: يُــمــنــع على 
الــــــدول تــشــكــيــل فــــرق لـــكـــرة الـــقـــدم في 
أراضـــي دولــة أخــرى عضو فــي الفيفا 
وإشــراكــهــا فــي الــــدوري بـــدون موافقة 

الدولة الأخرى.
وكـــــــان رئـــيـــســـا اتـــــحـــــادي كــــــرة الـــقـــدم 
ــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــوفـــر  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
عــيــنــي وجــبــريــل الـــرجـــوب قـــد الــتــقــيــا 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي مـــــع رئــــيــــس لــجــنــة 
إســرائــيــل – فلسطين، طوكيو  شـــؤون 
ســــكــــســــوالا، حـــيـــث قــــــدم الأخـــــيـــــر فــي 
الــلــقــاء مـــســـودة الــتــقــريــر الــتــي أعــدهــا 
ــلـــب مــنــهــمــا الـــــرد عــلــيــهــا. يــتــكــون  وطـ
التقرير من 20 صفحة يشمل خلاصة 
الــنــقــاشــات بــن الأطــــراف فــي العامين 
الأخــيــريــن وثـــاث تــوصــيــات حـــول ما 

يمكن أن يفعله الفيفا تجاه الفرق من 
المستوطنات.

التوصية الأولى هي استمرار الوضع 
ــقــــائــــم، بــمــعــنــى أن يــســتــمــر اتـــحـــاد  الــ
ــلــــي فــــي إجـــــراء  كـــــرة الــــقــــدم الإســــرائــــيــ
ــاريـــات فـــي المــســتــوطــنــات، وأن لا  ــبـ المـ
تتخذ الفيفا أي إجراء إلى أن يتم حل 
عن  الفلسطيني  الإسرائيلي  الخلاف 
طــريــق المــفــاوضــات. أمـــا الــثــانــيــة فهي 
تــوجــيــه الــفــيــفــا تــحــذيــراً لاتـــحـــاد كــرة 
الــقــدم الإســرائــيــلــي، والــطــلــب مــنــه حل 
المشكلة من خلال إيقاف المباريات في 
أشهر.  ستة  فترة  خــال  المستوطنات 
وإذا لم يقم بذلك، فسيعود الموضوع 
ــاذ الـــقـــرار  ــن أجـــــل اتــــخــ إلـــــى الــفــيــفــا مــ

المناسب.
لا يبدو واضــحــا مــن مــســودة التقرير 
ــا هـــي الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ســيــتــخــذهــا  مـ
الفيفا إذا لم تلتزم إسرائيل بالجدول 

ــن شــخــصــيــة  ــكــ ــــي المـــــقـــــتـــــرح، لــ ــنـ ــ ــزمـ ــ الـ
إســرائــيــلــيــة رفــيــعــة لــفــتــت الـــى أنـــه في 
تــطــرفــا، يمكن تجميد  الأكــثــر  الــحــالــة 
عــضــويــة إســـرائـــيـــل فـــي الــفــيــفــا، وفــي 
الــحــالــة الأســـهـــل يــتــم فــــرض عــقــوبــات 

على الفرق الستة من المستوطنات.
هـــــــذه الــــخــــطــــوة اســــتــــدعــــت الـــتـــدخـــل 
ــع مــــــن قــــبــــل إســـــرائـــــيـــــل لمــنــع  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــصــويــت عــلــى الــتــقــريــر فـــي الــفــيــفــا، 
إذ تـــم إعـــطـــاء تــوجــيــهــات لــســفــرائــهــا 
فـــي عـــواصـــم الـــعـــالـــم مـــن أجــــل الــعــمــل 
مع ممثلي الدول الأعضاء في الفيفا، 

والطلب منهم معارضة الاقتراح.
أخيراً، التوصية الثالثة هي أن تشجع 
ــات بــن  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ الـــفـــيـــفـــا اســـتـــئـــنـــاف المـ
إسرائيل والفلسطينيين في ما يتعلق 
بــالــفــرق مـــن المــســتــوطــنــات والــتــوصــل 
تتناول  بحيث  عــلــيــه،  متفق  حــل  الـــى 

النقاشات كرة القدم فقط.

عبد القادر سعد

واحــدة  لــبــنــان«.  بطل  العهد  »خلصت 
ــي مـــــــأت مــلــعــب  ــ ــتـ ــ ــارات الـ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
بــحــمــدون الــبــلــدي فـــي خــتــام الــــدوري 
اللبناني لكرة القدم، حيث توّج العهد 
ــــوز خــمــاســي  بــلــقــبــه الـــخـــامـــس بـــعـــد فـ
ــبـــوع  نــظــيــف عـــلـــى الأنــــصــــار فــــي الأسـ
ــن مــــــن الــــــــــدوري  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـــــثـــــانـــــي والـ
اللبناني. انتهى الموسم الأسود، لكنه 
ليس موسماً للنسيان، بل هو موسم 
يــجــب أن يــبــقــى مــحــفــوراً فـــي الـــذاكـــرة 
ــر ومـــــا يـــنـــعـــاد«.  ــذكـ ــنـ تـــحـــت شـــعـــار »يـ
ــيّـــئ عــلــى  مـــوســـم شـــهـــد كــــل مــــا هــــو سـ
ــل أن  جــمــيــع الـــصـــعـــد، وذهـــــب عــلــى أمــ

يكون إلى غير رجعة.
ــة المـــــوســـــم لا تـــنـــتـــقـــص مــن  ــ ــ ــوداويـ ــ ــ سـ
أحــقــيــة الــعــهــد بـــإحـــراز الــلــقــب. فبطل 
استعاد  الــذي  القديم   - الجديد  لبنان 
كــأس الـــدوري عــن جـــدارة، كــان الفريق 
الأفضل دون منازع. أحرز العهد اللقب 
 أول للبنان 

ً
وقدّم أوراق اعتماده ممثلا

في كاس الاتحاد الآسيوي. استحقاق 
ــــى وضـــع  ــد إلــ ــهـ ــعـ جــــديــــد ســيــســعــى الـ
بصمته فيه، ولعل العبارة التي رُفعت 
في الملعب »حلمنا ما بموت، راجعين 
نــرفــع آســيــا بــنــص بـــيـــروت« تــمــهّــد لما 

ع إليه العهداويون.
ّ
يتطل

العهد فــاز أمــس على الأنــصــار 5 - 0، 
سجل الأهــداف جاد الزين )2( وخليل 
ــــوب  ــاد أيــ ــ ــهــ ــ ــا وجــ ــ ــو بــ ــ ــنــ ــ خـــمـــيـــس وابــ
وجمهوره  لاعبيه  مع   

ً
طويلا واحتفل 

مع  الأيسلندية  الطريقة  على  الكبير 
قــمــصــان صـــفـــراء حــمــلــت أصـــابـــع الــيــد 
الخمسة مع عام 2017، في مباراة كان 
لــعــنــصــر الــشــبــاب دور فــيــهــا، فــتــفــوّق 
شــبــاب الــعــهــد بـــأشـــواط أو قــلــة خبرة 
الأنـــصـــاريـــن الـــذيـــن اســــتــــاؤوا كــثــيــراً 
الثقيلة.  النتيجة  مــن  جــمــهــورهــم  مــع 
استياء ظهر بوضوح في الحوار الذي 
الأنصار  الفريقين،  مدربي  بين  حصل 
سامي الشوم، والعهد باسم مرمر، مع 
لوم من الأول على أن اللقاء لا يستحق 
مــثــل هـــذه الــنــتــيــجــة. اســتــيــاءٌ انعكس 
أيــضــا عــلــى مـــدرجـــات الأنـــصـــار الـــذي 
هتف جمهوره للألقاب الكثيرة، معدداً 
إيـــاهـــا، فــي إشــــارة إلـــى عــراقــة الــنــادي 
ــكـــؤوس. لــيــأتــي  ــالـ وخـــزائـــنـــه المــلــيــئــة بـ
الــرد مــن نجم العهد أحمد زريــق بعد 
المباراة الذي اعتبر أنه اللقب الخامس 

للعهد عن جدارة!
اتحادي،  جــاء بحضور  العهد  تتويج 
مع وجود رئيس الاتحاد هاشم حيدر 
الــعــام جهاد الشحف وعضو  والأمـــن 

على  مــكــي،  مــوســى  التنفيذية  اللجنة 
»الجَمعة« على  هــذه  أن تنسحب  أمــل 
بــمــبــاراة  الــيــوم للبت  اتــحــاديــة  جلسة 
النجمة والعهد وإعلان القرار حولها. 
هــذا التتويج كــان قــد حسم أمـــره قبل 
يـــوم حـــن تـــعـــادل الــنــجــمــة مـــع الــســام 
زغرتا 1 - 1 على الملعب عينه قبل 24 
ساعة، وسجّل للسلام مايكل هيليغبي 
في الدقيقة 56 وللنجمة خالد تكه جي 

من ركلة جزاء في الدقيقة 84.
على ملعب صور، كان الراسينغ يفوز 
الـــتـــضـــامـــن صـــــور 1 - 0 بــهــدف  عـــلـــى 
عــدنــان مــلــحــم فــي الــدقــيــقــة 58. وعلى 
مــلــعــب بـــرج حــمــود، كـــان الــنــبــي شيت 
يفوز على الصفاء 3 - 0، سجّلها علي 
موفق الموسوي )12(، بابا سال )33(، 
وعــبــد الــفــتــاح عــاشــور مــن ركــلــة جــزاء 
)54(. ولم تتوقف خسارة الصفاء عند 

الــنــتــيــجــة، حــيــث كــانــت خــســارتــه أكبر 
مــع طـــرد لاعــبــه الــســنــغــالــي تـــالا نــداي 
في الدقيقة 84 بسبب التحايل ليغيب 
ــان. وســيــكــون  ــنـ ــبـ ــن نـــهـــائـــي كـــــأس لـ عــ
نداي اللاعب الثالث الذي سيغيب عن 

اللقاء بعد محمد قاسم والكاميروني 
ســتــانــلــي إتـــشـــابـــي المـــوقـــوفـــن أيــضــا 
لنيلهم الإنذار الثاني. وهذا أمر يُسأل 
عــنــه المـــســـؤولـــون فـــي الـــصـــفـــاء الــذيــن 
أشركوا معظم لاعبيه الأساسيين في 
مباراة هامشية، فخسروا نداي. كذلك 
لم يتصرفوا بطريقة صحيحة  فإنهم 
ــم وســـتـــانـــلـــي  ــاســ لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى قــ
ــــي نــصــف  كـــمـــا فـــعـــل الأنـــــصـــــاريـــــون فـ
الأتات  الكأس حين تعمّد علي  نهائي 
الحصول على بطاقة صفراء ثانية في 
اللقاء مــع العهد ويُــطــرَد كــي لا يغيب 
بالغياب  ويكتفي  الــكــأس  نــهــائــي  عــن 
عـــن أول مـــبـــاراة رســمــيــة، وكـــانـــت في 
الــــــدوري، فـــي حـــن أن الــصــفــاويــن لم 
يتعاملوا مع حالات قاسم وستانلي، 
وحــتــى نــــداي بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، 
فخسروهم في أهم مباراة هذا الموسم.

»خلصت«... العهد بطل لبنان

الكرة اللبنانية

بطاقة صفراء لإسرائيل:

تجميد العضوية في »الفيفا«؟

لاعبو العهد مع كأس الدوري )موقع العهد(

متابعة

أحرز العهد اللقب 

م أوراق اعتماده 
ّ

وقد

 أول للبنان في 
ً
ممثلا

كأس الاتحاد الآسيوي
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ثقافة وناس22

بألوان  يعاد رسمها  الـــروح  تلك  لكن 
جــديــدة تجعلها أقـــرب إلـــى يــســاريّــي 
الشامبانيا، أولئك الاشتراكيين الذين 
ينتمون إلى طبقات المجتمع الراقية، 
المخملي  المجتمع  لسيدات  رون 

ّ
وينظ

عـــن الانــتــقــال إلـــى الــنــظــام الــشــيــوعــي 
بينما هم يحتسون أقداح الشامبانيا. 
الفيلم، مشغول بكل متع  نــيــرودا في 
العالم، رغم تعاطفه الأكيد مع زوجته 
)تلعب دورها مرسيدس موران( لكن 
مــن دون شغف. مــع ذلــك، فــإن الإلهام 
ــيـــرودا  ــلـــذيـــن يــمــثــلــهــمــا نـ والـــفـــكـــرة الـ
لفقراء  عالياً  صوتاً  بوصفه  الشاعر 
تشيلي الــذيــن لا صـــوت لــهــم، صــورة 

تستعاد باقتدار تام عند النهاية.
الــشــخــصــيــة الــنــقــيــضــة لـــنـــيـــرودا فــي 
ــريــــط كـــأنـــهـــا صــــــــورة مــعــكــوســة  ــشــ الــ
ــــرآة، وربــمــا  لشخصية الــشــاعــر فــي المـ
أعـــلـــى مـــامـــح عــبــقــريّــة تـــاقـــي الــنــص 
والإخــــــــراج فـــي هــــذا الـــعـــمـــل. أوســـكـــار 
بـــولـــوشـــونـــو مــحــقــق ذو عـــنـــاد أشــبــه 
ــكـــون بـــعـــنـــاد شــخــصــيّــة المــحــقــق  مــــا يـ
»الــبــؤســاء«، مــع تناقض  فــي  جافيير 
»النمر  فــي  كــلــوزو  وألمــعــيّــة شخصيّة 
ــدام كــفــاءة  ــعــ الـــــــــوردي«، ونـــــوع مـــن انــ
المحققين  شخصيات  فــي  كما  محبب 
تــيــك وتــــاك فــي مــغــامــرات »تــــان تـــان«. 
حتى الاسم نفسه ليس اسماً، بل هو 
تــحــذلــق لــغــوي عــلــى كلمة »بــولــوش« 
التي تشير  الفرنسية والإسبانية  في 

سعيد محمد

بابلو  تنسى  الجديدة  الأجــيــال  تكاد 
وشــــعــــره   )1973 ـــــــ   1904( نــــــيــــــرودا 
الــعــبــقــري. فــي غــيــاب جــيــل المخرجين 
وهيتشكوك  فيلليني  أمثال  العظماء 
وفايدا، هي لم تعد ترى في السينما 
أكثر من خدع بصرية مسليّة بعدما 
القائمة  بأفلامها  هوليوود  أغرقتنا 
عـــلـــى الــتــســطــيــح والـــعـــنـــف المـــجـــانـــي 
به  المبالغ  المفتعل والرقص  والجنس 
 
ّ
والـــثـــرثـــرات الايــديــولــوجــيــة. لــــذا، فــإن

التشيلي  للمخرج   )2016( »نــيــرودا« 
بــابــلــو لاريــــن، أشبه  المشتعل مــوهــبــة 
ــان الــفــيــلــم  ــ ــكـــون بـــصـــدمـــة. إذا كـ مــــا يـ
والزعيم  الــشــاعــر  شخصية  يستلهم 
سوى  ليس  ــه 

ّ
فــإن الساحر،  الشيوعي 

عبث سوريالي ينطلق من الشخصية 
الــــتــــاريــــخــــيّــــة، لـــكـــنـــه يــــســــرد أحــــداثــــا 
ليست  شخصيات  ويخلق  متخيّلة، 
موجودة لتتلاقى مع تلك التاريخيّة 
فـــي لـــوحـــات لــعــب ســيــنــمــائــي مــذهــل 
ــه بــشــعــر نــــيــــرودا ذاتـــــــه: غـــريـــب،  ــبـ أشـ
وعـــمـــيـــق ولا يـــنـــســـى. هــــكــــذا، يــســتــرد 
ــقـــه مـــنـــصـــب المـــخـــرج  لاريـــــــن فــــي طـــريـ
الـــرســـمـــي الـــــذي أفـــســـدتـــه هـــولـــيـــوود: 

نصف إله عابث. 
ــه عــــلــــى نــص  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يــــبــــنــــي لاريــــــــــن رائـ
عــبــقــري كــتــبــه غــيــلــيــرمــو كــالــديــرون 
في أجــواء مطاردة بوليسية مشوقة 
السيناتور  نيرودا،  اختفاء  تستذكر 
والــديــبــلــومــاســي الــتــشــيــلــي والمــثــقــف 
اليساري رفيع المستوى، مع زوجته 
الفاتنة  الأرجنتينية  الأرستقراطية 
ـــ 13 شـــهـــراً قبل  ديــلــيــا ديــــل كـــاريـــل لـ
وصـــولـــه إلــــى المـــنـــفـــى، بــعــدمــا تــجــرأ 

عـــام 1948 عــلــى انــتــقــاد الــديــكــتــاتــور 
غــابــريــيــل غــونــزالــيــس فــيــديــا علناً 
لخيانته جذوره اليساريّة وانخراطه 
المؤسف في الحرب )الأميركية( على 

الشيوعيين في تشيلي.
ومضموناً   

ً
شــكــا متخيلة  المــطــاردة 

وقـــتـــه  ــم  ــعـــظـ مـ قــــضــــى  الــــشــــاعــــر   
ّ
لأن

في  الــرفــاق  بمساعدة  اختفائه  أثناء 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي يــكــتــب قــصــيــدتــه 
وهي  كانتو«.  »الجنرال  الأسطوريّة 
تعطي شخصيّة نيرودا )يلعب دوره 
باقتدار لويس جنيكو( أبعاداً ملونة 
وتوتراً فنيّاً مشوقاً يرضي ذوق أكثر 
متابعي الأفلام البوليسية تطلباً في 
رحلة هربه من عدوه المحقق الأمني 
أوســـــكـــــار بـــولـــوشـــونـــو الــشــخــصــيــة 
غاييل  أدائــهــا  فــي  )يــتــألــق  الخيالية 
غـــارثـــيـــا بـــيـــرنـــال( لــيــنــتــهــي بـــنـــا فــي 
خــتــامــهــا مـــشـــدوهـــن، مــســتــمــتــعــن، 
ومتنورين أيضاً بعد زيارة سحرية 

للتاريخ.
ــا فــــي هـــــذه المـــــطـــــاردة المــفــتــعــلــة  ــل مــ كــ
جميل. الشخصيات متعددة الأبعاد، 
ــنـــص ذكـــي  الـ مـــتـــفـــوق،  المــمــثــلــن  أداء 
السينماتوغرافي  التصوير  ومشوّق، 
ــعـــادة كــأنــهــا  ــتـ خـــــــارق، الأجـــــــــواء المـــسـ
ــيّـــة خــــــالــــــدة. حــتــى  لـــــوحـــــات تـــشـــكـــيـــلـ
ليست  كأنها  التصويريّة  الموسيقى 
مــن هـــذا الــعــالــم )الــتــرامــبــي( الــبــائــس. 
لكن إذا كان يجب أن نتحدث عن أمر 
واحد فقط شديد السطوع في الفيلم، 
فـــذلـــك ســيــكــون بـــا شـــك شــخــصــيّــاتــه 
الشكسبيريّة )أو ربما النيروديّة على 

حد تعبير المخرج(. 
شخصية نيرودا في الفيلم فيها شيء 
مـــن نــــيــــرودا الـــشـــاعـــر الــرومــانــتــيــكــي. 

المحشوة  الحيوانات  شخصيات  إلــى 
ــــة في  الــتــي يــلــعــب بــهــا الأطـــفـــال. الأزمـ
هذه الشخصية إدراكها المبكر كونها 
قبل  حتى  تحذرنا  خيالية  شخصية 
أن نراها ــ من خــال لعب دور الــراوي 
ـــ مــن مــصــداقــيّــة ما  ـ فــي مقدمة الفيلم 
تــقــولــه. لــكــن مــا يلبث بــولــوشــونــو أن 
الأخـــاذ  فــي حــضــوره  منافساً  ينطلق 
نــفــســه، وفـــي نسق  نـــيـــرودا  شخصية 
كــأنــه »نـــيـــرودي« مــحــض: هــو محقق 
البوليسيّة،  الروايات  يهوى  بوليسي 
يـــعـــلـــق شـــــرفـــــه المــــهــــنــــي عــــلــــى مــهــمــة 
ذلك  فــي  فيبذل  نــيــرودا،  القبض على 
جــهــداً خــارقــا، مانحاً سمعة بطل في 
مستمتعاً  يبدو  الــذي  لنيرودا  المنفى 
إليه  يبعث  مــا  وكثيراً  المــطــاردة  بتلك 
بتلميحات من خلال روايات بوليسيّة 

يرسلها إليه.
ــدة  ــ ــديـ ــ بـــــولـــــوشـــــونـــــو شــــخــــصــــيّــــة شـ
ابــن بائعة هــوى يبحث  التعقيد. هو 
أبيه  لنيرودا، عن  إطــار مطاردته  في 
مــمــزقــا بـــن ذائـــقـــتـــه الــفــنــيــة المــنــفــلــتــة 
وانضباطه المهني الدقيق. وهو دائم 
إذا كــان بالفعل  التساؤل مع ذاتــه ما 
شخصية رئيسية في الفيلم أو مجرد 
شــخــصــيــة ثـــانـــويـــة. وعــنــدمــا يقبض 
عــلــى ديــلــيــا زوجــــة نــــيــــرودا، تــصــدمــه 
ه 

ّ
إن المــرّة:  بالحقيقة  الجميلة  السيّدة 

في  مساندة  ثانوية  مجرد شخصية 
الفيلم ابتدعها نيرودا نفسه ليجعل 
من قصة فراره من تشيلي أكثر لمعاناً! 
بـــولـــوشـــونـــو يعطينا  فــــإن  مـــع ذلـــــك، 
شعوراً بأنه شخصية حقيقية أعمق 
أيامنا  فــي  المــدّعــن حولنا  بكثير مــن 

الفارغة هذه.  
ــــي مـــــطـــــاردة نـــــيـــــرودا –  الـــتـــشـــويـــق فـ
نــعــلــم  ــشــــوف.  ــكــ مــ إذن  ــونــــو  ــولــــوشــ بــ
نــيــرودا،  أفــكــار  مسبقاً بأنه مــن بنات 
ــك نــســتــمــر مــتــشــوقــن  ــ لــكــنــنــا مــــع ذلــ

لمتابعة تلك المطاردة اللذيذة. 
ــكــــل عـــبـــثـــه وســـوريـــالـــيـــتـــه  الـــفـــيـــلـــم بــ
الظلام  من  تحذير  بامتياز:  سياسي 
الدامس الذي كان ينتظر تشيلي على 
اليانكي  الفاشي )وكيل  اليمين  أيــدي 
وهو  اللاتينيّة(،  أميركا  دول  كــل  فــي 

ما عاشته القارة الحزينة عبر معظم 
الــبــاردة، لا سيما في  سنوات الحرب 
تشيلي تحت حكم انقلاب بينوشيه.  
ــــرودا« هـــو أفـــضـــل أعـــمـــال بــابــلــو  ــيـ ــ »نـ
لاريــن على الإطـــاق، رغــم أن ما قدّمه 
إلــــى  بـــمـــجـــمـــوعـــه  يــــرقــــى  الآن  حــــتــــى 
ســلــســلــة تــلــيــق بـــأســـتـــاذ ســيــنــمــا من 
الـــدرجـــة الأولـــــى. مـــن أفـــامـــه الأخــيــرة 
ودائــــمــــا فــــي أجـــــــواء تــشــيــلــي »تـــونـــي 
مــانــيــرو« )2008(، و»بــوســت مــورتــم« 
و»ذي   ،)2012( و»نــــــــــو«   ،)2010(
تستكشف  أعـــمـــال   ...»2015( كـــلـــوب« 
البشرية  الــنــفــســيــات  تــنــاقــض  حــــدود 
ــلـــة  بــــن الـــعـــمـــالـــة والمــــقــــاومــــة، والـــرذيـ
ــدار  ــ ــفـــرض الأقــ ــيـــف تـ والـــفـــضـــيـــلـــة، وكـ
عــلــى الــبــشــر أن يـــتـــخـــذوا مـــواقـــف ما 
كانوا يريدونها. كما قدّم بالإنكليزيّة 
يـــحـــكـــي  الـــــــــــذي   )2016( »جــــــــاكــــــــي« 
قــصــة جــاكــلــن كــيــنــيــدي بــعــد اغــتــيــال 
ــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــراحـــل  زوجـ
ــــرّف مـــبـــدع  ــــع تـــــصـ جــــــون كـــيـــنـــيـــدي مـ
بالشخصيّة يبدو أنــه أخــذ مــداه الآن 

في »نيرودا«. 
عُـــــــرض »نــــــيــــــرودا« خـــــــارج المــســابــقــة 
ــان« الــعــام  الــرئــيــســة فـــي »مــهــرجــان كــ
ــا فــي  ــاريــ ــجــ ــــــــرح تــ

ُ
ــنـــه ط ــكـ المــــــاضــــــي، لـ

ــــالات الــعــالــم الــشــهــر الـــحـــالـــي، ولا  صـ
، وإن 

ً
يستبعد النقاد له نجاحاً هائلا

 الــبــاحــثــن عن 
ّ
ر بــعــضــهــم مـــن أن

ّ
حــــذ

ســـيـــرة نــــيــــرودا الـــشـــاعـــر ســيــصــابــون 
بخيبة أمل كبيرة لو شاهدوا الفيلم. 
الشيوعي  نيرودا  ليس  هنا  فنيرودا 
الكلاسيكية  السير  فــي  كما  الجميل 
السينمائية  الملحمة  هـــذه   

ّ
لــكــن عــنــه. 

تذكير  الفنيّة،  المقاييس  بكل  الــتــامــة 
الثورية  الشخصيات  أن  بحقيقة  لنا 
ليست خالدة بذاتها مهما كبرت، بل 
بــالإلــهــام الـــذي تعطيه لــأجــيــال بعد 
عن  مطلقاً  يعجز  لا  نــيــرودا  غيابها. 
إلهامنا بشجاعته وانحيازه النهائي 
بالشخصيات  الفقراء وحتى  كل  إلى 
أن تستوحى  يــمــكــن  الــتــي  الــخــيــالــيّــة 
منه. شكراً بابلو لاريــن. لقد أدخلتنا 
فــي أجـــواء نــيــروديّــة، واســتــرديــت لنا 

متعة السينما الخالصة.

شخصيات متعددة الأبعاد، أداء 

ق
ّ

متفوق، ونص ذكي ومشو

سينما

بابلو »نيرودا« كما لم تروه من قبل!

مشهد 

من 

»نيرودا«

أحدث أفلام التشيلي المبدع بابلو لارين هو عبث سوريالي، وملحمة 

سينمائية كاملة بكل المقاييس. يستلهم فيلم »نيرودا« )2016( الشاعر 

 الشخصيات الثورية خالدة فقط 
ّ

رنا بأن
ّ

والزعيم الشيوعي الساحر، ليذك

بالإلهام الذي تعطيه للأجيال بعد غيابها 

الإثنين  24  نيسان  2017  العدد  3159
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ة الطارئة التي 
ّ
الخلف أمام موجة العف

ألــقــت بــظــالــهــا عــلــى المــنــطــقــة بتأثير 
ــراء  حــقــبــة الـــنـــفـــط، فــيــمــا اســـتـــمـــرت إغــ
تقديم  في  وحصرية  مسجّلة  كماركة 
أفــــام مــتــفــاوتــة الأهــمــيــة، مــن دون أن 
والمــايــوه  )الــبــوســة  عــن مثلث  تتخلى 
والرقص(، وإن في سينمات الشوارع 
محدّد،  طــراز  من  ولجمهور  الخلفيّة، 
ــتــــاد عـــلـــى صــــــورة ثـــابـــتـــة لــنــجــمــتــه  اعــ
نــادراً ما تخلو ملصقات  إذ  لة، 

ّ
المفض

أفــامــهــا مــن صــــورة لــهــا بــالمــايــوه، أو 
ــنــــاق حـــمـــيـــم مــــع شـــريـــكـــهـــا فــي  فــــي عــ
برّاقة  عناوين  إلــى  بــالإضــافــة  الفيلم، 
ومتسكعيها  السينما  ــرار  أغــ تــجــذب 

خليل صويلح

منذ  السينما   )1942( إغـــراء  اعتزلت 
ــقـــرن المـــنـــصـــرم، إلا أن  تــســعــيــنــيــات الـ
صورتها في ذاكرة السينما السورية 
لـــم تــغــب يـــومـــا. كــــان المـــخـــرج الــراحــل 
ــ 2011( آخر من  عمر أميرلاي )1944 
سعى لاستعادة سيرة هذه الأيقونة 
ــــؤرخ الــجــانــب  فـــي شـــريـــط وثــائــقــي يـ
ــن حـــيـــاتـــهـــا. لـــكـــن غــيــابــه  ــ الـــخـــفـــي مـ
المــبــاغــت طــــوى المــــشــــروع. لا شـــك في 
 صــاحــب »الــطــوفــان« كــان لــديــه ما 

ّ
أن

لــم ننتبه  مــا  أو  يقوله ومــا لا نعرفه 
إلـــيـــه خــــــارج صــــــورة إغـــــــراء كــمــمــثــلــة 
ــدوام، أقــرب  ــ بجسد شــهــوانــي عــلــى الـ
ما يكون إلى البورنو غرافي. ذلك أن 
معظم أفلامها تعمل في هذه المنطقة، 
على وجه التحديد، من دون حفريات 
أو مواجهة  المــقــمــوع،  الجسد  تــخــصّ 
التابو في مجتمع مغلق، فهي ترى أن 
جرعة الإغــواء ضرورية لردم المسافة 
بين الشاشة وشباك التذاكر في المقام 
الأول، أكثر منها قراءة سيكولوجية 
لــشــهــوات ذكـــوريـــة مــكــبــوتــة تحققها 
حكاية غريزية مسليّة لا أكثر، ضمن 
مـــعـــادلـــة لــــم تـــحـــد عــنــهــا فــــي فــهــمــهــا 
لــلــحــكــايــة الــســيــنــمــائــيــة الــتــي ينبغي 
وفقاً  عناصر،  ثلاثة  فيها  تتوافر  أن 
لــقــنــاعــتــهــا هـــي »الـــبـــوســـة/ المـــايـــوه/ 
إذاً، مــســافــة بلاغية  الـــرقـــص«. هــنــاك 
بين المعنى الشعبي لكلمة »البوسة« 
ــنــــى الـــجـــمـــالـــي لــلــقــبــلــة لــجــهــة  ــعــ والمــ
ــبـــاشـــرة وعـــمـــل الــغــريــزة  الــحــســيّــة المـ
الــدرامــي  عــن سياقها  النظر  بــصــرف 
في الشريط، وصــولًا إلى جرعة أكبر 
 
ّ
تــتــعــلــق بــخــريــطــة المـــايـــوه أولًا، وهـــز
عن  ــارخ  ــ صـ كــتــعــبــيــر  ثــانــيــا  الأرداف 

الرغبة. 
ــــاء الــــديــــن ــــ  ــا الـــتـــقـــطـــت نــــهــــاد عــ ربــــمــ
اســمــهــا الأصـــلـــي ـــــ هــــذه الــحــكــمــة من 
ــا أول مــــن عــلــمــهــا فــن  ــوكـ ــاريـ تــحــيــة كـ
الـــرقـــص وجــــســــارة تـــحـــدي الــكــامــيــرا. 
لـــكـــنـــهـــا تــــوقــــفــــت هــــنــــا، عــــنــــد مــنــطــقــة 
الإغــــــــواء الــــبــــرّانــــي، ذلـــــك الــــــذي يــتــيــح 
يــتــرك  أن  دون  ــن  مــ ــرة،  ــابــ ــعــ الــ المـــتـــعـــة 
علامة دامغة، كما لدى تحية كاريوكا 
نــفــســهــا، أو هــنــد رســـتـــم كــأيــقــونــتــن 
نــاريــتــن. مــن بــن نــحــو 40 فيلماً في 
نتوقف  بــالــكــاد  السينمائي،  ها 

ّ
سجل

تحمل مخزوناً  ثلاثة  أو  فيلمين  عند 
ــــولًا. نــقــصــد  ــقـ ــ ــعـ ــ ــا وفــــكــــريــــا مـ ــيـ ــالـ ــمـ جـ
تــلــك الـــتـــي حــمــلــت تـــواقـــيـــع مــخــرجــن 
بالطبع،  مختلفة.  بسينما  مهمومين 
فــي مقدمة   )1972( »الــفــهــد«  ســيــكــون 
هـــذه الأفــــام، نــظــراً إلـــى جــديّــة الــطــرح 
واختلاف المنهج، خصوصاً أنه يحمل 
المالح  نبيل  مثل  بـــارع  مــخــرج  توقيع 
)1936 ـــ 2016(. بالنسبة إلى الجمهور 
 »الفهد« هو ذلك الفيلم 

ّ
العريض، فإن

الــــذي تــظــهــر فــيــه إغــــراء عــاريــة تماماً 
السردية  المــقــاصــد  النظر عــن  بــصــرف 
الأبــــيــــض  جــــمــــالــــيــــات  أو  الأخــــــــــــــرى، 
والأســــــــــود. تـــلـــك الــــثــــوانــــي الــخــاطــفــة، 
د الفيلم أكثر من حكاية البطل 

ّ
ستخل

ــاهــــن« )أديـــــب  ــلـــي شــ الــشــعــبــي »بـــوعـ
ــــدورة( ومــقــاومــتــه الإقـــطـــاع والــــدرك  قــ

والظلم. ما يحسب لإغــراء شجاعتها 
ــقـــة عــلــى هــــذه الــلــقــطــة غير  فـــي المـــوافـ
ــبـــوقـــة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــســـوريـــة،  المـــسـ
بــــرّرت موافقتها  ــردّد. وقـــد  مــن دون تــ
ــاء تــصــويــر  ــ ــنــ ــ ــذاك »أثــ ــنــ ــيــ ــقـــولـــهـــا حــ بـ
ني انتحارية تفجّر 

ّ
المشهد، شعرت بأن

لغماً في نفسها، وقلت لنفسي لا بأس 
فــلــيــكــن جــــســــدي جــــســــراً تـــعـــبـــر عــلــيــه 
السينما السورية، وأنا لست آسفة ولا 
نادمة على ما أقدمت عليه، ولا يتوقع 
ألتمس  بعريضة  أتــقــدم  أن  أحــد مني 
فـــيـــهـــا حـــكـــمـــا بــــالــــبــــراءة الــشــخــصــيــة 
وشهادة حسن سلوك«. لكن قيم حقبة 
إلى  ستندحر  المنفتحة،  السبعينيات 

مثل »عــاريــات بــا خطيئة«، و»أمــوت 
مــرتــن وأحــبــك«، و»فــتــيــات حــائــرات«، 
ــــراح«. لــكــن هــذه  ــــجـ و»راقــــصــــة عــلــى الـ
الأفـــــام ســتــواجــه مــقــص الــرقــيــب في 
مــعــارك  إغــــراء  معظمها، وســتــخــوض 
ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى خـــاتـــم  طـــاحـــنـــة فـ
»يـــســـمـــح بــــعــــرضــــه«، إلـــــى أن انــتــهــت 
مـــعـــظـــم هــــــذه الأفـــــــــام إلــــــى ســيــنــمــات 
»الـــعـــرض المــتــواصــل« مــن دون رقــابــة 

ذكر. 
ُ
ت

الــحــســنــاء«،  »الــصــحــفــيــة  فيلمها  فــي 
تــدخــل إلـــى غــرفــتــهــا مــرهــقــة، فتخلع 
ســتــرتــهــا ثـــم تــســتــلــقــي عــلــى الــســريــر 
احتج  المشاهدين  أحــد  لكن  بثيابها. 

بصوتٍ عــال على هــذه المــؤامــرة، فهو 
انــتــظــر نــحــو دقــيــقــة كـــي تــكــمــل خلع 
ثــيــابــهــا أو تــتــجــه إلـــى الــحــمّــام حيث 
المكشوفة  والمناطق  الرغوة  من  مزيد 

ــع. وحــن 
ّ
مــن الــجــســد، كــمــا كـــان يــتــوق

 »اشــلــحــي 
ً
ــائــــا فـــقـــد الأمـــــــل، صـــــرخ قــ

أتى  الغاضب  ولــيــه«. هــذا الاحتجاج 
لطالما  ممثلة  على  فعل صــريــح  كــرد 
اســـتـــجـــابـــت لـــرغـــبـــات جـــمـــهـــورهـــا لا 
خـــذلانـــه، فــي جــرعــات حــســيّــة عــالــيــة. 
وتــالــيــا فـــإن أفــامــهــا لـــم تــنــحــدر إلــى 
الــدوام،  الــدرك السفلي للسينما على 
إنما تحمل في بعض سيناريوهاتها 
ـــرّر 

ُ
غ أنــثــى  عــن  مـــا،  اجتماعية  حبكة 

بـــهـــا، أو امــــــرأة مـــحـــزونـــة اضــطــرتــهــا 
ظروفها القاسية أن تعمل في ملهى 
أعمال  رجــل  أو عاشقة خذلها  ليلي، 
مــحــتــال، وتــالــيــا لا بــد مــن استعمال 
عــــدســــة مـــقـــربـــة فــــي غــــرفــــة الــــنــــوم أو 
المسبح أو الملهى كأماكن أساسية في 
عمارة الفيلم، لتصب لاحقاً في شباك 

التذاكر. 
تحت  السينما  هــذه  احتضرت  هكذا 
ضـــربـــات مـــعـــاول الأفــــــام الــطــلــيــعــيــة 
ــامـــة  ــعـ الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا المــــؤســــســــة الـ
ــة ايـــديـــولـــوجـــيـــة  ــعــ ــرافــ لـــلـــســـيـــنـــمـــا، بــ
من  تمكّنت  نخبوية  نــقــديــة  ــة  وورشــ
إقصاء السينما الشعبية »التجارية« 
بذرائع فنيّة. لكن »السينما البديلة« 
ــم تــتــمــكــن مــــن اســـتـــقـــطـــاب جــمــهــور  لــ
عريض إلا بحفنة أفــام وحسب، من 
مشهد  تــمــريــر  عــلــى  تـــجـــرؤ  أن  دون 
قــبــلــة، كـــنـــوع مـــن الأعــــــراف المـــضـــادة، 
الــــصــــالات  إلـــــى احـــتـــضـــار  مـــمـــا أدى 
لكن  معظمها.  وإغــــاق  السينمائية 
ــوا  ــ ــذه الـــــصـــــالات مــــا زالــ ــ أصــــحــــاب هــ
سينماتهم  واجــهــات  فــي  يحتفظون 
عم 

ُ
إغـــراء كط أفــام  ببعض ملصقات 

شهيّ لمشاهدي العروض المتواصلة. 
أن  المالح  الراحل نبيل  المخرج  يــروي 
مــشــهــد الـــتـــعـــرّي فـــي فــيــلــمــه »الــفــهــد« 
كـــان يستقطب جــمــهــوراً مـــحـــدّداً، في 
عــروضــه المــحــلــيّــة الــاحــقــة، بتوقيت 
يتوافق مع عرض هذه اللقطة تماماً، 
لكن الرقابة الرسمية نفسها ستمنع 
هذه اللقطة بعد سنوات على عرض 
ــقـــة ســيــاســيــة  ــبـ ــلــــم، بـــضـــغـــط طـ الــــفــــيــ
بــمــغــامــرة  وإذا  ــدة.  ــ ــاعـ ــ صـ وحـــزبـــيـــة 
إغراء تذهب هدراً وبالمجان، كضحية 
يحتمل  يــعــد  لــم  مجتمع  لسلوكيات 
النوع. ربما علينا أن  مأثرة من هــذا 
إغــراء على غلاف  نستعيد ما كتبته 
»يذبحونك  اليتيم  الــشــعــري  كتابها 
من عنقي« كتوصيف دقيق لسيرتها 
المــثــيــرة والاســتــثــنــائــيــة. هــكــذا لفظت 
الــســيــنــمــا الــســوريــة صــــورة »مــارلــن 
مــــــونــــــرو« ســــــمــــــراء، مـــــن أرشـــيـــفـــهـــا، 
لتنتحر في عزلتها ببطء، من دون أن 

تكرّمها مرّة واحدة! 

السبعينيات المنفتحة

ة
ّ

ستندحر أمام موجة العف

التي جلبتها حقبة النفط

تحية

إغراء... حنين إلى زمن »مارلين مونرو« السورية

ضت لها أخيراً، أعادت 
ّ
حادثة سير تعر

النجمة السورية المعتزلة إلى الضوء، بعد 

غيابٍ طويل. طبعاً، ما زالت الأخبار تتواتر 

عن انهماكها بتصوير شريط عن حياتها 

لمصلحة شركة فرنسية إسبانية لبنانية 

متخصصة في الأفلام الوثائقية عن حياة 

نجوم الفن السابع في العالم

إغراء وأديب 

قدورة في 

مشهد من 

»الفهد« 

)1972( لنبيل 

المالح 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

...
ْ

دة
َ
عاي

ُ
م

أيها الأموات! 
أيها الأمواتُ النائمون في مقابركم...

أيها الأمواتُ الأحياءُ في أحلامِ أمهاتكم ومحبّيكم...
جُ، الأبرياءُ، النادمون، الغافرون، 

َّ
أيها الأمواتُ السذ

الناسونَ )أو المنسِيّون(، الذين لم يعودوا في حاجةٍ إلى 
الندمِ أو المغفرةِ أو النسيان...

 أرواحنا، وقاطِني 
َ

نا، وظلال
َ
أيها الأمواتُ، يا آباءَنا، وإخوت

أدمغتِـنا وكوابيسِنا:
هنيئاً لكم! 

أيها الأمواتُ الأموات،
أيها الأمواتُ الذين ما عادَ يخيفهمُ الموت:

 عيد... وأنتم... سالمون.
ّ

كل
2016/9/11

 الأخير...
َ

ك
ُ

صباح

!
ْ
صباحُ الخير أيتها الجريمة
»صباحُ الخير أيها الحزن«!

صباحُ الخير أيتها العظيماتُ... المآتمْ!
صباحُ الخير أيتها الظلمات...

 التي تحت الترابِ الرحيمْ!
ُ
الظلماتُ الرحيمة

 منهم أحدٌ يَرُدُّ على 
َ

صباحُ الخير أيها الذين لم يبق
»صباحُ الخير«!

وصباحُ الخيرِ... صباحُ الخيرْ 
!
ْ
أيها الصباحُ اليتيمُ الذي يَنتحبُ وراءَ النافذة

صباحُ الخيرِ أيها العدمُ الشافي! 
صباحُكَ... صباحُكَ الأخير 

ـمْ«!
َ
أيّها البَغيضُ... الـ »عال
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سمية بعلبكي

ر الليلة!
ّ

»ميوزكهول« منو

بعدما أطلت العام الماضي في 
»مهرجانات بيت الدين« تكريماً لزكي 

ناصيف، تلتقي سمية بعلبكي )الصورة( 
اليوم الجمهور في »ميوزكهول« 

)ستاركو(. الفنانة اللبنانية المعروفة 
بصوتها القوي وإحساسها العالي، 

ستقدّم برنامجاً منوّعاً قوامه الطرب 
ة موسيقية جديدة كما اعتدنا. 

ّ
في حل

السهرة من تنظيم جمعية »أنا أقرأ«، 
ويعود ريعها لدعم برامجها الأكاديمية 

والاجتماعية والثقافية في المدارس 
الرسمية. وصرّحت لنا بعلبكي عن 

حماستها وسرعة استجابتها لطلب 
الجمعية التي تهدف إلى جعل التعليم 

»ممكناً ومتاحاً للجميع، والمدرسة 
الرسمية هي الخيار«.

حفلة سمية بعلبكي: 20:30 مساء اليوم 
ــ »ميوزكهول« )ستاركو ــ وسط بيروت(. 

للاستعلام: 01/361236 

خبر
صورة
و

شـاركت فرقـة Lady Sir أخيـراً فـي النسـخة الــ 41 مـن مهرجـان »ربيـع بـورج« المخصـص 

للـروك والبـوب علـى »مسـرح جاك كـور« في مدينة بـورج الفرنسـية. تأسسـت الفرقة العام 

الماضي، وتضم رشـيدة براكني، الممثلة الفرنسـية ــ الجزائرية وشـريكة أسـطورة »مانشـتر 

»لويـز  فرقـة  فـي  السـابق  الأساسـي  المغنـي  روسـيل،  وغيتـان  كانتونـا،  إيريـك  يوناينـد« 

ل تحـت عنـوان 
ّ

ـام ألبومهمـا المشـترك الأو
ّ
أتـاك« الشـهيرة. وكان الإثنـان قـد أصـدرا قبـل أي

Accidentally Yours. )غيـوم سـوفان ـــ أ ف ب(
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